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أ- العنوان 
اهل 


يُمنّع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أى ميكانيكية, 
ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة 
نشر أخرىء بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطى من الناشر. 

شر كتاب الوعي أولا باللغة الإنجليزية عام .2٠٠4‏ شرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي. 


-1:0 101 :101120286012 13511عصطتط 2016 © خطع21زم00 11312512102 ©1.31251138 11م 
للدت لله حامتادء11 

2) 95 

8513121101 5115312 © خطع توم ه00 

15 3251310 كتط1' .2005 ذا طامتاعصظ صا معطذت1اطتام 7جللهطلع 011 1735 ددع 1عمام1ء:كم0) 
.5 157151177آ] 0231010 1811 اماع ررء عسدنتته 57 معط15[طتام 

اطع 1 الذط 


-١‏ ما الوعي؟ 

"- الدماغ البشري 

- الوقت والمكان 

5- وهم كبير 

5- الذات 

6- الإرادة الواعية 

- حالات الوعي المتغيّرة 
- تطوّر الوعي 

قراءات إضافية 

مصادن الصوؤن 


الفصل الأول 


ما الوعي؟ 


المشكلة الصعبة للوعي 


ما الوعى؟ قد يبدو هذا سوالًا بسيطاء لكنه ليس كذلك؛ فالوعى هو أكثر الأشياء التى 
يمكننا بِحْثُها وضوحًاء وأكثرها غموضًا في الوقت نفسه. يبدو أنه يلزمنا إما استفرا 
الوعي لدراسته هو نفسه! وهي فكرة غريبة نوكًا ماء وإما أن نحرّرَ أنفسَنا من الوعي 
الذي نود دراستّه. ولا عجب أن الفلاسفة والعلماء قد بذلوا جهودًا مضنيةٌ على مدى قرنين 
من الزمان من أجل الوصول إلى مفهوم الوعيء ولا عجب أيضًا أن العلماء رفضوا الفكرةً 
برمّتها لفترات طويلة» بل رفضوا أيضًا دراستها؛ النقطة الإيجابية أن «الدراسات الخاصة 
بالوعي» أخدَّتْ في الازدهار بدءًا من القرن الحادي والعشرين. وصل علم النفس وعلم 
الأحياء وعلم الأعصاب إلى نقطة يمكن عندها مواجّهةٌ بعض الأسئلة المحيّرة على غرار: ما 
الذي يفعله الوعيُ؟ وهل كان لنا أن نتطوّر من دونه؟ وهل يمكن أن يكون الوعي وَهْمًا؟ 
وما الوعي على أي حال؟ 

لا يعني ذلك أن الغموض قد اختفى تمامّاء فالواقع أنه لا يزال متغلغلًا في هذا الأمر 
كما كان دائمّاء الفرق الآن أننا نعرف عن الدماغ ما يكفينا للاستعداد لمواجّهة المشكلة على 
نحو مباشر. كيف يمكن لإطلاق النبضات الكهربية من ملايين الخلايا الدماغية أن يُنتج 
تجربةٌ واعية ذاتية شخصية؟ 

إذا أردنا إحرارٌ أي تقدّم فيما يتعلّق بفهم مسألة الوعيء فعلينا التعامُل مع هذا الأمر 
بجدية تامة. هناك الكثير من الأشخاص الذين يدَّعُون أنهم قد وجدوا حلا للغز الوعي؛ فهم 
يقترحون نظرياتٍ موحد عظمى ونظرياتٍ ميكانيكيةٌ كميّة» ونظرياتٍ روحانية حول 
«قوة الوعي»» وغيرها الكثيرء لكن أغلبهم يتجاهلون الفجوةً العميقة أو «الهوَّةَ السحيقة» 


الوعي 


بين العالمين المادي والعقلي؛ وما دام هؤلاء الأشخاص يتجاهلون تلك المشكلة؛ فإنهم لن 
يتعاملوا بفاعلية مع الوعي بأي حال من الأحوال. 


شكل :1-١‏ لم ينجح أحدٌ بعد في سد الهوّة السحيقة أو الفجوة الكبيرة بين ما هى داخلي 
وما هو خارجيء أو بين العقل والدماغ؛ أى بين ما هى ذاتي وما هى غير ذاتي. 


تلك المسألة لِيسَتٌ إلا تجسيدًا معاصرًا لمسألة العقل-الجسد الشهيرة التي حيرت 
الفلاسفةٌ على مدى أكثر من ألفَيْ عام. المشكلة أنه فيما يتعلّق بالتجربة الإنسانية العادية, 
نيوو أن كاك ترعان هو الأقياء فط ان شام التكداقم دوق وكود وله وافجة 
لريطهما معًا. 

من ناحيةء هناك تجاريّنا الذاتية؛ فيمكنني الآن مثلًا أن أرى المنازلَ والأشجار 
الموجودة على تلّ بعيدء وأن أسمع بوقٌ السياراتٍ على الطريق الرئيسيء وأن أستمتِعٌ بدفء 
غرفتي وحميميتهاء وأن أتساءلَ إن كان صوثٌ الخدش الذي أسمعه صادرًا من القطة 
القن تودٌ أن تدخل غرفتي؛ كل تلك الأشياء تجاربٌُ خاصة:؛ ولديها طابع لا يمكنني نقله 
إلى أي شخص آخّر. قد أتساءل: هل تجريتَّكَ مع اللون الأخضر هي نفس تجربتي معه؟ 
أو هل تت نشم للقهوة ثفن الزاكمة الت أشمهاة لكن لا يمكتتي المراب عن ذلك أبذا: تلك 
التجارب غير القابلة للوصف هي ما يطلق عليه الفلاسفة اسم «التجارب الواعية الذاتية» 
(وَإنْ كان هناك اختلافٌ كبيدٌ حول وجودٍ تلك التجارب من الأساس)؛ فحمْرة ذلك الكوب 
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ما الوعي؟ 


الأحمر الزاهي هي تجربة واعية ذاتية. وهكذا الحال مع نعومة ملمس فرى قطتي ورائحة 
القهوة. تبدى تلك التجارب حقيقيةٌ وواضحةٌ ولا سبيل إلى إنكارها؛ إنها تشكُلُ العالمَ 
الذي أحيا فيه؛ بل إنها كل ما أملك. 

ومن ناحية أخرىء فإني موقنة كلَّ اليقين بأنَّ هناك عالمًا ماديا خارجيًا يتسبّبُ 
في حدوث تلك التجارب. قد تراودني الشكوكُ بشأن تكوين هذا العالّم أى بشأن طبيعته 
اكور تكويةارالقدى و أفك هوه فإدن إن انكرت وعودة فلن سكن من تقسير 
البيث اذى سيجعل الققطة كدرقع عر الأرجه إل الداكل إذا دهت إن البايا. ومققته 
الذي سيجعلك تقرٌ بأن آثار الأقدام الموحلة الموجودة على مكتبي - إن أنت أتيتَ إلى هنا 
هى للقطة. 

المشكلة أن دين النوعين من الكقياة. ويدوا الحدمينا نيقدركا فخ اككر قاف فوتاك 
أشياءٌ مادية حقيقية ذات حجم وشكلٍ ووزن وصفاتٍ أخرى يمكن قياسها والاتفاق 
عليهاء وهناك التجارب الذاتية مثل الشعور بالألم أو إدراك لون تلك التفاحة التى أراها 
أمامي الآن. ١‏ 

على منّ التاريخ تبنَّى كثير من الناس قدرًا من فكرة الثنائية؛ بمعنى أنهم آمنوا 
بوجود عالَمَيْن مختلفين فعلًاء وهذا هو الحال في معظم الثقافات غير الغربية اليوم؛ 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الأمر ينطبق على معظم المثقفين الغربيين أيضًا. 
وتكاد الأديان السماوية الكبرى تكون تنائيةٌ تمامًا؛ فالمسيحيون والمسلمون يؤمنون 
بوجود روح غير مادية وخالدة. والهندوس يؤمنون بمفهوم الآتمان؛ أي الذات الداخلية 
المقدسة, البوذية وحدها هي التي ترفض فكرة الروح أو النفس الداخلية الدائمة. وحتى 
بين الأفراد الذي لا يدينون بأيٌّ دين» تسود فكرةٌ الثنائية في الثقافات الغربية؛ فنظريات 
حركة العصر الجديد تتحدث عن قوى العقل والوعي والروح كما لى كانت قوّى مستقلة 
بعضها عن بعضء ويؤكّد المعالجون بالطب البديل تأثيرَ العقل على الجسد كما لو أنهما 
كيانان أحدهما منفصل عن الآخْر. تلك الثنائية متغلغلة في لغتناء حتى إننا قد نقول 
امثرة أومسممنع كان دناه عا لتيل عن اكلزيهاذ. 

في القرن السابع عشرء اقترّحَ الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت )١160-١695(‏ 
ويا أخوو قظريات الثناتة اتتهرف هذه النظرية جاسم التافية الديكاروية وهو فلل 
فكرة أن العقل والدماغ يتكوّنان من مواد مختلفة. ووفقًا لديكارت» فإن العقل غير ماديّ 
وغير ممتدٌ (بمعنى أنه لا يحتلٌ حيّرًا أو مكانًا)» بينما الجسد - وياقي العالم المادي - 


الوعي 


يتكوّن من مادة مادية ممتدة. المشكلة في هذه النظرية واضحة؛ كيف يتفاعل الجانبان؟ 
اقترح ديكارت أنهما يلتقيان في الغدة الصنويرية الدقيقة في منتصف الدماغ, لكن هذا 
بحل جرءًا بسيطًا من المشكلة؛ فالغدة الصخويرية كيان مادئية والثنائية الديكارتية لا 
تقدّم تفسيرًا للسبب وراء إمكانية تفاعُلها - وحدها ‏ مع العالم العقلي. 

مشكلة التفاعل هذه تفسد أيّ محاولة لوضع نظرية ثنائية ومن المرجّح أن يكون 
ذلك هو السببّ وراء رفض كثير من الفلاسفة والعلماء جميعٌَ أشكال الثنائية رفضًا تامًا 
لصالح فكرة الأحادية. لكن الخيارات المتاحة قليلة وإشكالية في الوقت نفسه؛ فالمثاليون 
- على سبيل المثال - يجعلون العقلَ عنصرًا أساسيًاء لكنْ يتعيّن عليهم حينئذٍ أن يفسّروا 
كنف وكاذا يدود أن كاك عالما هادنا منطقا: أما الأخادروة المعكد لوق ديرف ضون فكرة 
الثنائية» ولكنهم يختلفون حول الطبيعة الأساسية للعالّم وكيفية توحيده. يوجد خيار 
ا انه وهو أكثر المذاهب شهرةً ة بين العلماء اليوم؛ يعتقد الماديون أ ن المادة هي 
الأساس» حينئذ يجدون أنفسهم بصدل المسألة التي يدور حولها هذا الكتاب؛ كيف 
يتسنَّى لهم تفسير الوعي؟ كيف يمكن لدماغ ماديٌ - مكوّن من مواد مادية خالصة - 
أن يتسبّبَ في تجارب واعية ذاتية يتعدَّرُ وصفها؟ 

يُطلّق على تلك المشكلة اسم «المشكلة الصعبة» للوعي؛ وهي عبارة صاغها عام 
4 الفيلسوف الأسترالي ديفيد تشا مرز. أراد تشالمرز التمييرٌ بين هذه المشكلة الخطيرة 
الكاسحة وما أسماه «المشكلات السهلة»» ووفقًا لما ذكرهء فإن المشكلات السهلة هى تلك 
الى عرف" كيف كطلها امن نحي اليا مدن إن لمكن :ل ماما ضذا وتمدن 
هذه المشكلاثث الإدراكَ الحسيء أى لعل أو الانتباةء أو الذاكرةء وكيفية تمييز الأشياء أو 
الاستجابة للمؤثّرات وكيف يختلف النوم عن اليقظة؛ كل هذه الأمور مشكلات سهلة على 
حدّ قوله إذا ما قورنت بالمشكلة الصعبة حقا الخاصة بالتجرية نفسها. 

لا يتّفق الجميعٌ مع تشالمرز؛ فالبعض يزعم أن المشكلةٌ الصعبة لا وجودّ لهاء وأنها 

تعتمد على مفهوم خاطئ عن الوعيء أى على التقليل الكبير من أهمية المشكلات «السهلة». 
تطلق الفيلسوفة الأمريكية باتريشيا تشيرتشلاند على هذا الأمر اسمّ «مشكلة خداعية»» 
قائلةٌ: إذذا لاشتعظ 303:1 تلن آى مشكلة ميتضع انها لحني حداه وتقول: إن 
هذه المشكلة تنبع من الحدس الخاطئ بأننا إذا فسَرْنا الإدراكَ الحسي والذاكرة والانتباه 
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وكل التفاصيل الأخرى» فسوف يتبقى شيء؛ هو «الوعي نفسه». 


شكل :1-١‏ فسّرَ ديكارت الاستجابات الانعكاسيةً للألم في ضوء الاستجابات الميكانيكية 
وتدفق «أرواح حيوانية» في أنابيب دقيقة. لكن عند الحديث عن التجارب الواعية» اقترّحٌ 


أنها جزءٌ من عالم عقي مختلفٍ تمامًا ومتّصلٍ بالجسد المادي من خلال الغدة الصنويرية 
الموجودة في منتصف الدماغ. 


تلك اعتراضات مهمة؛ ولذا فإنه علينا قبل أن نستفيض في الحديثء أن نوضّحَ أول 
ماذا يعنى «الوعى نفسه». 
تعريف الوعي 


كيك يكون الحال لى كنت خناهًا؟ احدلٌ ذلك السؤالٌ الغريب أهميةٌ في تاريخ دراسات 
الوعيء وقد طّرح لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين؛ ثم نال الشهرةً على يد الفيلسوف 
الأمريكي توماس ناجيل عام .١191/5‏ استخدم ناجيل هذا السؤالَ لتحدّي مذهب المادية» 


1١١ 


الوعي 


ولاكتشاف ما نعنيه بكلمة الوعيء وليرى لماذا يجعل الوعي مشكلةً العقل-الجسد معقدةً 
إلى هذا الحد؛ ما نعنيه هنا هى «الذاتية» على حدّ قول ناجيل. إذا كان هناك حال معن 1 
يكون عليه الكائن إذا أصبَّحٌ حفَاشًا - حالٌ يشعر به الخَفّاشُ نفسه - إذن فالخفاش 
كائن واع؛ وإذا لم يكن هناك حالٌ معن عندما يكون الكائن خفاشًاء إذن فالخفاش غير 
0 

٠‏ فكّرْ على سبيل المثال في كوب أو إناءٍ أو قطعة بلاستيكية على مكتبك؛ اسأل نفسك 
الآن؛ كيف يكون الحال لى كنت كويًا؟ من المرجّح أنك سَتٌّحِيبٍ بأنه لا يوجد أي حال على 
الإطلاق؛ لأن الأكواب لا تشعسء ولأن الخزف جماد ... وهكذا. على الأرجح لن تواجة مشكلةٌ 
في القول إن الأكواب والأواني ليسَتْ واعيةٌ لكن انتقلٌ إلى الديدان أو الذباب أو البكتيريا 
أو الكفافيان حوموي ف كك المفظةة فأنت لذ تدرف بح أو بالتخرى لك يمكتلك أن قفر قدت 
كيف يكون الحال لى كنت دودةً أرض. مع ذلكء فإنك - مثلما يقول ناجيل - إذا فكَّرْتَ 
أن هناك حالًا معيّنًا تكون عليه لو كنت دودةء فأنت تعتقد أن الدودة كائنٌ واع. 


تعريف الوعي 

ليس هناك تعريف متَّمّقَ عليه للوعى بشكل عامء لكن التعريفات التالية تعطينا فكرةً عمّا تعنيه 
الكلمة: 

«كيف يكون الحال لو كنت ...؟»: إذا كان هناك حال معيّن تكون عليه لو أنك حيوان (أو 
جهاز كمبيوتر أو طفل 5 فذلك الشيء كائن واع» وإلّ فهو ليس كذلك. 

الذاتية أو الظاهراتية: الوعي يعني تجربة ذاتية أى تجربة ظاهراتية؛ والمقصود: كيف تبدو 
التجارب الواعية الذاتية: وهى السمات الذاتية التى يتعذدَّر وصْفْها للتجرية» مثل حُمْرة 
اللون الأحمرء أو الرائحة التى لا يمكن وصُفها لزيت التربنتين. يزعم بعض الفلاسفة أن تلك 
التجارب لا وجودّ لها. 

المشكلة الصعبة: كيف تنشأ تجاربُ ذاتية من دماغ ماديّ موضوعيٌ؟ 


ضون:تاهدن بالكقات يفل لآم التسهافكن خط كما هناة قو قطي 1 كس 
معظم حياتها في الظلام» وتتدلى رأسا على عقب من الأشجار أو في كهوف رطبة؛ وتستخدم 
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ما الوعي؟ 


نظام سونار - بدلًا من الإبصار - لرؤية العالم؛ فهي تُطلِق أصواتَ صرير حادة متلاجقة 
أثناء طيرانهاء ثم تحلّل الأصداءً التي تعود إلى آذانها الحساسة؛ وهكذا تعرف طبيعةً العالّم 
حولها. / 

كيف سيكون الحال إن كنتَ تدرك طبيعةً العالم حولّكَ هكذا؟ لا فائدة من تخيّلٍ 
تَفسَكَ بخفاشا؛ إلأن الخفاش القاطق المثقف كن بيكؤق تففاكا طبيدكا عن الإطلاق: وى 
القابل :]ذا ضحت حنان] طبيفا قلسن ف مقوورك النفكير أن الكلكف فلن ت طيخ 
الإجابةٌ على سؤَالِكَ. 

أشار ناجيل أننا لن نعرف ذلك أيدًاء وخلّص إلى أن المشكلة لا حل لها؛ ولهذا السبب 
ف لُقَبّ ب «املغز». ويشاركه اللقبّ أيضًا الفيلسوفٌ الأمريكي كولين ماكجينء الذي قال: إننا 

نحن البشر «منغلقون معرفيا فيما يتعلّق بفهم الوعي؛ ومعنى ذلك أنه لا أملَّ لدينا في 

فهم الوعي تمامًا مثلما أنه لا أملّ في أن يقرأ أحدُ الكلاب الجريدةً التي يحملها فَرِحًا في 
ا وي م ا ا ل 06 
نكون قادرين على فهم معظم التفاصيل الخاصة بكيفية عمل العقل, لكنَّ الونميّ نفسه 
قد يظلٌّ بعيدًا عن فهمنا إلى الأبد. 

كثير من العلماء لا يشاركون ناجيل نظرته التشاؤمية» لكن سؤاله أفاد في تذكيرنا 
بنقطة بالغ الخطورة عند الحديث عن الوعي؛ فلا جدوى من الحديث عن الإدراك الحسي 
أو الذاكرة أو الذكاء أو القدرة على حل المشكلات باعتبارها عملياتٍ فيزيائيةٌ بحتة؛ ثم 
نزعم أننا قد فسَرْنا الوي. إذا كنت تتحدّث عن الوعي حقاء فعليكَ أن تتعامل بطريقة أو 
بأخرى مع الذاتية؛ فيتعيّن عليك أن تحلّ المشكلة الصعبة وتفسّرَ كيف تنبع الذاتية من 
العالم المادي أو يتعيّن عليك - إذا كنت تزعم أن الوعي مطايق لتلك العمليات الفيزيائية: 
أو أنه و أن حض عر مؤعروطن المطلكم د أن ناذا «يبدو» حاضرًا بقوة هكذا؛ 
وفي كلتا الحالتين» لن تستطيع القولَ بأنك تتعامل مع الوعى إلا إذا كنتَ تطرح السؤال: 
وك ين السال لمعن ؟ ١‏ 

يُطلّق على ذلك المعنى الأساسي للوعي أيضًا اسم الظاهراتية أو الوعي الظاهراتيء 
يعن مصطلحاة _ ضياغهها التتابوت الامرركى له باون بقارن يلوك يذ «الوعن 
الظاهراتي / التلقائي» الذي يتعلّق بالكيفية التي تكون عليها عندما تكون في حالة معيّنة 
ودوكن الإتاحة أو الوغي التأمي» الذي يشير إلى إتاحة المعلومات الموجودة في عقلنا للتفكير 
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الوعي 


أى توجيه الأفعال والكلام. الوعي الظاهراتي (أو الظاهراتية أو الذاتية) هو الذي تحدَّتَ 
عنه ناجيل» وهى جوهر مشكلة الوعي. 

بعد أن أشرنا إلى ذلك: نكون على استعدابٍ لتناولٍ واحدة من أهم النقاط الخلافية في 
الادانياتة! الخاصة بالوعي» وهذه النقطة تتعلّق بالسؤال التالي: هل الوعي عنصرٌ خارجي 
نمتلكه - نحن البشر - إضافةٌ إلى قدراتنا الخاصة بالإدراك الحسى والتفكير والشعورء 
أم أنه جزء جوهري لا يتجرّأ في أي كائن لديه قدراثٌ الإدراك الحدى والتفكير والشعور؟ 
هذا مق المؤال لمم الذي رمتس عليه كل كي : الخو ورين عليك: دصل الآن أي تيان 
ستفكّر فيه؛ لأن 0 مثيرة للدهشة تمامًا. ْ 

من ناحية» إن كان الوعيٌ عنصرًا خارجيًا إضافياء فسنونٌ بطبيعة الحال أن نسأل 
عن سبب امتلاكنا إياه وأن نسأل عن أهميته والوظيفة التي يؤدّيها وكيف نمتلكه. ووفقًا 
لهذا الرائ من السول: أن :تفيل اذا بريه قن تطؤرنا من دونه وشكذ| ستو أن تغرف 
السببٌ الذي أدّى إلى تطوّر الوعيء والمزايا التي حَبَّانا بهاء وإن كان قد .تطوّر في كائنات 
أخرى أيضًا أم لا. ووفقًا لهذا الرأي: فكين المشقلة الصرعية كاسيرة تحن وقكون الميفة 
التي نحن بصددها هي الإجابية عن تلك الأسئلة الصعبة. 

كن التاحنة الأخرعيه زه كان الرمى: حدما نفد اهز العملناتالدماعدة امعد :: 
فمن العبث أن نسأل معظم تلك الأسكلة؛ ووفقًا لهذا الرأي (الذي يُسمّى في بعض الأحيان 
الوظيفيةٌ)» فلا جدوى من السؤال عن سببٍ تطؤر الوعي؛ لأن أيٍّ كائن تطوّرَ بحيث 
أصبَّح لديه ذكاءٌ وإدراكُ حسي وذاكرة ومشاعرُء يكون واعيا أيضًا بالضرورة. أيضًا لا 
جدوى من الحديث عن «الوعي نفس» أو «التجارب الذاتية التي يتعذّر وصفهاء؛ لأنه ما 
من اتى بحا ريدي يوك يدول عو العطلياك والقدرات. 

فيما يتعلّق بهذا الرأي» لا يوجد لغز مستعصٍ على الحلّ ولا مشكلة صعبة؛ لذا تكون 
المهمة التي نحن بصددها مختلفةٌ تمامًا؛ أل وهي تفسير لماذا «يبدو» لنا أن هناك مشكلة, 
ولماذا «ييدو» لنا أن ن لدينا تحجاربّ واعية غير مادية يتعذر وخيفها: هنا تبيدو فكرة الوعي 
وَهْما؛ لأنه لا الوعي ولا المشكلة الصعبة يكونان كما يبدوان» ولذا يتعيّن علينا تفسير كيفية 
ظهور الوهم. 

إذا كانتِ التبعات المترتبة على هذين الرأيَيْن صعبة الفهم» فريما نكون بحاجة إلى 
إحدى التجارب الفكرية. 
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الزومبي 
تخيّلٌ شخصًا يُشبهك تمامًا؛ يتصرّف مثلكء ويفكّر مثلك. ويتحدّث مثلكء لكنه غير واع 
على الإطلاق. ذلك الشخص الآخّر الذي يشبهك ليست لديه تجارب واعية شخصية؛ وكل 
أفعاله تحدث دون أي وعي؛ ذلك الكاكن اللاواعي - وليس الجثة نصف الميتة المتداولة 
والتلكوي المايشي ب عوء تطاى عليهاللاسلة اسم تومي 
من الموؤْكَدٍ أنه من السهل تخيل الزومبيء. لكن هل هم موجودون حقًا؟ ذلك السؤال 

الذي يبدو بسيطًا يقودنا إلى عالّم كامل من التعقيدات الفلسفية. 

مَن يجيبون على السؤال ب «نعم» هم مَن يؤمنون بإمكانية وجود نظامين متكافئين 
وظيفيًا؛ أحدهما واع والآخّر غير واع؛ وفي هذا الجانب نجد تشالمرز الذي يقول إن الزومبي 
نوا اكفاك متككة فقط و إنننا ا وارد؛ في عوالم أخرى إن لم يكن في عالمنا هذا. 
إنه يتخيّل توءمه الزومبي الذي يتصرّف مثله تمامًا لكن بلا تجارب واعية» ويلا عالم 
ذاخل ولا تجارب واعية ذاتية؛ فالظلام يملا عقلَ الزومبي تشا مرز. فكّرٌ فلاسفةٌ آخَرون 
في تجارب فكرية تتضمّن كوكبّ أرض زومبي مأهولًا بأفراد من الزومبي أى فكّروا في أن 
بعض الفلاسفة الأحياء هم في الحقيقة زومبي يتظاهرون بالوعي. 

أما من يجيبون على السؤال ب «لا»» فهم الذين يرون فكرةً الزومبي برمتها مستحيلة 
ومنهم تشيرتشلاند والفيلسوف الأمريكي دانيال دينيت. إنهم يرون الفكرة عبثية؛ لأن أي 
نظام يمشي ويتكلّم ويفكّر ويلعب ويختار ما يرتديه ويستمتع بعشاء طيبء ويفعل كافةٌ 
الأشياء الأخرى التي نفعلها؛ يتعبّن بالضرورة أن يكون واعيّاء المشكلة على حدٌ قولهم أن 
الناس عندما يتخيّلون وجود الزومبيء فإنهم يتحايلون ولا يأخذون تعريف الزومبي بما 
يكشي مق انض إن كنت لداخرين التسايل تذكز أنه لا مفو من اتعذر التعييو حازيجنا نين 
الزومبي وبين شخص طبيعيء ومعنى ذلك أنه لا جدوى من سؤال الزومبي عن تجاريه 
أى اختبار فلسفته؛ إذ لا بد أنه يتصرّف مثلما يفعل الشخص الواعي تمامًا. يقول منتقدو 
هذه الفكرة إنك إذا كنت تريد انَبَاعَ القواعدٍ حقّاء فستختفي الفكرةٌ وسط ما يحيط بها 
من عبثية. 

من المفترض الآن أن يكون مفهومًا أن الزومبي مجرد وسيلة واضحة للتفكير في 

السؤال الأساسي: هل الوعي سج بكار جر شاضة لاا لم كه جسن اليف ا مقافي 
أم أنه شيء يأتي بالضرورة مع كلّ المهارات الأخرى مثل الإدراك الحسي والتفكير والشعور؟ 
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إذا كنت تعتقد أنه سمة خارجية: فريما تصدّق أننا تطوّرنا جميعًا إلى كائنات زومبى لا 
أفراد واعين» بل ريما تصدق أن جارك قد يكون واحدًا من الزومبي. لكن إذا كنت تعتقد 
أنه مهارة أساسية لا تنفصل عن المهارات البشرية الأخرىء إذن فلن يكون من المعقول 
وجود الزومبي؛ وتصبح الفكرة برمتها عبثيةٌ. 

أظن أن الفكرة برمتها عبثية» وعلى الرغم من ذلك فإنها تظلٌ جِدَابَةٌ إلى حدَّ بعيد؛ 
لأنه من السهل للغاية تخيّل الزومبي. لكن مدى سهولة تخيّل شيء ما لا يقودنا بالضرورة 
إل التاكد من وجوذه لذا تنا تفكّر فى جافن مخطف كماما من الشكلة قفسها؛ وفى إن 
كان الوعي يفيد في شيء أم لا. ّ 


هل أنا الزومبي أم أنت؟ 


8 


شكل :5-١‏ فكرة زومبي الفيلسوف لا تؤدّي إلا إلى الالتباس. 


غبارة «قوة الوهى» من العيارات الشائعة في الخطاب المتداوّل» وتطاخض الفكرة في 
أن الوعى هو شكل من أشكال القؤى القى قد توثر تأكيا مجاقنا في العالم؛ إما بالتاقير 
في أجسامنا كما يحدث عندما أقرّر «أنا» بوعى أن أحرّكَ ذراعى فيتحركء وإما بالتأثير في 
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أمور مثل العلاج الروحاني أو التخاطر أو مفهوم «العقل فوق المادة»» وهى الأكثر إثارة 
للجدل. ومثلما فعلنا مع الزومبي» يسهل تخيّل تلك «القوة» أيضًاء فيمكننا أن نتخيّلَ 
عقلنا الواعي وهو يتحرّك بصورة أو بأخرى يؤر في الأشياء. لكن هل يوجد أي منطق 
في هذه الفكرة؟ ما إن تتذكّر أن الوعيّ يعني الذاتيةٌ أو الظاهراتيةٌ حتى تبدى الفكرةٌ أقل 
منطقيةًٌ. كيف يمكن لسؤالٍ مثل: «كيف يكون الحال لى كنت ...؟» أن يكون قوةً مؤْثَرة؟ 
كيف يمكن ل «تجربتي» عن خضرة تلك الشجرة أن تسفر عن حدوث شيء ما؟ 

إحدى الوسائل لاكتشاف إن كان الوعي يمكن أن يكون قوةً مؤثرة أم لاء هي أن 
نسأل: ماذا سيحدث إذا استبعدناه؟ من المؤكد أنه إذا كان للوعي أيٍّ تأثير على الإطلاق» 
فإن ما سيتبقى لن يكون زومبيًا؛ لأن الزومبي - بحسب التعريف - لا بد أن يكون غير 
مميّز إطلاقا عن الشخص الواعيء وهكذا سيتبقى لدينا شخص مختلف عن الشخص 
الواعي؛ لأنه لا يستطيع هاذاة 

تمافكن أن الوسى فمزو رن يهن الكل افحاة الفزاراده لكا شرف اديه مع كيفية 
اتخان الدماغ للقزارات. ويبدو أنه لا يحتاج قوةً خارجيةٌ لعمل ذلك. أيضًا يمكننا تصنيعٌ 
أجهزة كمبيوتر في مقدورها اتخاذٌ القرارات دون وجود وحدة وعي منفصلة داخلهاء 
وينطبق الأمر نفسه على البصر والسمع والحركات المسئولة عن التحكّم وغير ذلك من 
القدرات البشرية الأخرى. ربما تظن أن الوعي مطلوبٌ من أجل التذوّق الجمالي والإبداع 
والوقوع ق الدب فإذا كان الأمر عذلك» فعليك أن نكيت أن طك الأشياء قهرت يفضل 
الوعىء لا بفضل الآليات الداخلية لدماغ بارع. 

كل ذلك يقودنا إلى الفكرة الخرقاء التي تقول إن الوعي ربما لا يؤْدّي وظيفةٌ وهناك 
أشياء غريبة أكرئ :فشي إلى النتدحة ذفناهاة فق سفيل المقال فكو ق الأشخاص الدية 
يلتقطون كراتٍ الكريكيت أو يلعبون تنس الطاولة أو يقاطعون المحادئات التي تسير 
بوتيرة سريعة؛ يبدو أن جميع هذه الأفعال السريعة تحدث عن وعيء لكن هل الوعي نفسه 
هق الذي كني ل نشرونها؟ الحقيكة ناكرا يشتوق لحمقا جح أن كله الاسال تضاف 
بسرعة بالغة» وأنها تنظّم بفعل أجزاء من الدماغ يبدو أنها غير مرتبطة بالتجربة الواعية. 

هل يمكن إذن أن يكون الوعيُ بلا أي تأثير؟ يتجسَّد أحدْ أشكال تلك الفكرة في 
نظرية تُسِمّى «الظاهراتية الثانوية»» التي تقوم عن أن الوعي منتّجٌ ثانوي عديم الفائدة 


أو ظاهرة ثانويةء وهذه فكرة غريبة جدًّا تستتبع الاعتراف بأن الوعى موجود بالفعل. 
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لكن ليس له تأثير على أي شيء؛ وإذا لم يكن للوعي تأثير على الإطلاق» فمن الصعب أن 
نفهم كيف ينتهي بنا الحال إلى أن نشعر بالقلق حياله فضلًا عن الكلام عنه. 

لكن نظرية «الظاهراتية الثانوية» لِيسّتِ الطريقة الوحيدة للقول إن الوعي بلا تأثير, 
هناك طريقة بديلة وهي القول: إن كل الكائنات التي ترى وتشعر وتفكّر وتحب وتقدٌّر 
المذاق الفاخر للطعام مثلناء لا بد أن تعتقد حتمًا أنها واعية» وأن تتخيّل أن وجود الزومبي 
أمرٌ واردٌء وأن ترى أن الوعي له وظيفة. خلاصة هذه النظرية أننا مخدوعون؛ فنحن نشعر 
كما لوأ الوعى قوة أو قدرة خارجيةء لكننا مخطئون. إذا جانّ لنا أن نطلق اسمًا على 
هذه النظرية؛ فربما يكون «الانخداعية». 

أظن أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتفكير في الوعيء لكنها توحي بأن افتراضاتنا 
العادية بشأن الوعي دوغلة فق الال اهل سكن هذا أن :تكون: منخطكين إلى هذا الحدة 
ولمّ يُفترض أن نكون كذلك؟ ربما يتعيّن علينا إلقاءٌ نظرة عن كثبٍ على بعض تلك 
الأفترإشناف» وان فقياء ل هن قدع عون قيتيا ١‏ 


ريما تكون أبسط الطرق للتفكير في الوعي ما يلي: تخيّلٍ العقلَ مسرحًا خاصّاء ها أنا 
ذا داخل المسرح في مكان ما داخل راس انط بين خلول عينيٌء لكنَّ هذا المسرح متعدّدٌ 
الأحاسيس؛ وعليه قإني أفتعر باللمسات «الرواتح: والأصوات وامشاعر أيضاه ويمكنتي 
استخدام خيالي كذلك؛ فأستحضرٌ مشاهد وأصوانًا أراها وكأنها على شاشة عقلية بواسطة 
عيني الداخلية» أو تُسمّع بواسطة أذني الداخلية. كل تلك الأشياء هي «محتويات الوعي». 
كينها «أنا» جمهور الشخص الذي ككتار تلك التجارب. ١‏ 

تلك الصورة المجازية تتطابّق مع صورة مألوفة أخرى للوعي وهي أنه يسري كنهر 
أو تيار. في القرن التاسع عشرء صاغ وليام جيمس )١199١-١537(‏ «مؤسّس علم النفس 
الحديث» عبارةً «تيّار الوعي», ويبدى أنها ملائمة إلى حدٌّ كبير؛ فحياتنا الواعية تبدو 
وكأنها تيارٌ دائم التدفق من الصور والأصوات واللمسات والأفكار والعواطف ومشاعر 
القلق ومهاغن القرعة كلها تددكل الواحدة كلى الأخرى: 

التفكير في عقولنا على هذا النحو سهل وبسيط للغاية؛ لدرجة يبدى معها غير جدير 
بالحديث عنه لكن عند التورّط في حيرة عقلية كما فعلنا مع مشكة الوعي» يكون من 
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ما الوعي؟ 


شكل ::-١‏ أشعر وكأني في مكان ما داخلَ رأسي أنظر حولي؛ أختبرٌُ العالّمَ الخارجي من 
خلال عينيّ وأذنيّ» وأتخيّل الأشياءً بعين عقليء وأوجّهُ ذراعيّ وقدميّ لتسير بي في الشارع, 
ثم أضعٌ الخطابّ في صندوق البريد؛ لكن الدماعً لا يعمل بهذه الطريقة. هذا هو المسرح 
الديكارتي التخيّي الذي تحدَّتَ عنه دينيت. 


الجدير في يعض الأحيان الطعنٌ في أبسط افتراضاتنا؛ وهى في هذه الحالة تلك التشبيهات 
التي تبدى في ظاهرها بسيطةٌ. ا 

أقوى تلك الاعتراضات يسوقها الفيلسوفٌ دانيال دينيت الذي يقول إنه في الوقت 
الذي يرفض فيه معظمٌ الناس فكرة الثنائية الديكارتية» فإنهم لا يزالون يتمسّكون 
ببقايا التفكير الثنائى في صورة ما أسماه المسرحٌ الديكارتيّ. لا يقتصر الأمرُ على تشبيه 
العقل بالمسرح لكن الفكرة أنه في مكان ما داخلَ العقل أى الدماغ لا بد من وجونٍ مكان 
وزمان يلتقي عندهما كل شيءء ومن كَمَّ «يحدث الوعي»؛ أي إن هناك خط نهاية لم 
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الوعي 


يدور داخلَ العقل من أنشطةء بحيث تصبح الأشياءٌ بعد هذا الخط واعيةٌ أو «تدخل حينٌ 
الوعي»» وذلك على نحى غامض. 

دزى انك هده الفكرة خاطتة حتمًا؛ أولًا: لا يوجد داخل الدماغ مركرٌ يتطايّق 
مع هذه الفكرة؛ لأن الدماغ ما هو إلا نظام معالجة تفرعيٌّ بلا نقاطٍ مركزية» ترد 
المعلوماتٌ إلى الحواسء ثم تُورّع في كل مكان لأغراض مختلفة. ووسط هذا كله؛ لا يوجد 
مكانّ مركزي أجلس «أنا» فيه وأشاهد العرض بينما تمر الأشياء بالوعي» لا يوجد مكان 
معبّن عندما تصل إليه الأفكارُ والمدركاث تصبح واعية» لا يوجد مكان واحد تخرج منه 
قراراتي. بدلا من ذلكء فإن أجزاء الدماغ المختلفة تؤدّي وظائقها ويتواصل بعضها مع 
بعض متى تطلّبَ الأمرُ ذلك» دون وجودٍ تحكّم مركزيّ في تلك العملية؛ فما الذي يمكن 
أن يضارعٌ مسرح الوعي إذن؟ 

يضيف دينيت أنه من غير المجدي أن نتحوّلَ من التفكير في المسرح على أنه مكان 
فعلي إلى التفكير فيه على أنه عملية مورَّعة أو شبكة عصبية ممتدة» سيظل المبدأ واحدًا 
وهى مبدأ خاطئ؛ فليس هناك مكان أو عملية أو أي شيء آخَّر يضارع الجزءً الخاص 
بالوعي من أنشطة الدماغ تاركًا كلَّ ما عداه غير واع. ليس هناك منطق في أن المدخلات 
تجتمع معًا لتُعرّض «في الوعي» كي يرى شخص أو يسمع؛ ولا يوجد شخص صغير 
بالداخل يتصرّف وفقّ ما يراه؛ فالدماغ ليس منظَّمًا بهذه الطريقة» ولن يعمل لو كان 
كذلك. علينا أن نفهم كيف لهذا الشعور - أني شخصٌ واع لديه تيار من التجارب - أن 
يحدث داخلّ دماغ ليس به مسرحٌ داخلي ولا عروض ولا جمهورٌ. 

اقترّحَ دينيت مصطلح «الماديين الديكارتيين» لوصف أولتك العلماء الذين يزعمون 
أنهم يرفضون الثنائية» لكنهم في الوقت نفسه يؤمنون بالمسرح الديكارتي. لاحظ أنَّ دينيت 
- وليس ديكارت - هو من صاغ مصطلحّي المسرح الديكارتي والمادية الديكارتية. قلَةٌ 
من العلماء - إذا وُحدت - ينطبق عليهم لقب الماديين الديكارتيين» لكن كما سنرى 
لاحقّاء الأغلبيةٌ العظمى تؤمن بشيء يشبه تيار الوعي أى تعامل العقل على أنه مسرح 
داخلي. لهك انهم قد مكوكورة تصددينه يإ5 كا دو كذلسةة فرق | ليمة للقاء من عانق علم 
الوعي هي توضيح ما الذي يضارع المسرح المجازي في الدماغ وكيف يعمل. لكنني أظن 
أنهم مخطئون:؛ وريما تساعدنا الاستفاضة في توضيح كيقية عمل الدماغ في فهم السيب. 


الفصل الثاني 


الدماغ البشري 


وحدة الوعي 


يقال إن الدماغ البشري هو أكثر الأشياء تعقيدًا في العالم الذي نعرفه؛ ومقارنةٌ بوزن 
الجسمء فإن الدماغ البشري أكبر بكثير من جميع أدمغة الكائنات الأخرى؛ فهو أكبر ؟ 
مراك ملا كل فتوقة إذا ما قارنته بدماغ أقرب الكائنات إلينا وهي القردة العليا. يزن 
دماغ الإنسان نحو كيلوجرام ونصفء ويتكوّن من أكثر من مليار خلية عصبية ومليارات 
الوصلات العصبية» ومن تلك الوصلات تظهر قدراتنا الاستثنائية؛ مثل الإدراك الحسيء 
والشلة: والذاكرة. والتفكير. واللغة؛ والوعي - بصورة ما. 
نعرف أن الدماغ وثيق الصلة بالوعي؛ لأن حدوتٌ تغيّرات في الدماغ يؤدّي كه حدوث 
تغيّرات في الوعي. على 7 المثال: العقاقير التي تؤثْر في أداء الدماغ تق تؤدن أيضا في 
التجارب الذاتية؛ فتحفيز مناطق صغيرة من الدماغ يمكن أن يوؤدّي إلى حدوث تجارب 
معيّنة مثل الهلاوس أو الأحاسيس الجسدية أو الاستجابات الانفعالية» علاوة على أن 
حدوث تَلفٍ في الدماغ يمكن أن يؤْثَّرَ تأثيرًا هائلًا في وعي الفرد. هذا الأمر نعرفه جيدًاء 
لكو مااي تدر قه رحد فو البسد الذي + يكعلنا واعية رمن الاسام 
بطريقة أو أخرفن: ننذى أ ا غير مصمّم بالطريقة التي تناسب إنتاج نوع 
الوعي الذي نمتلكه؛ وأكثر ما يميّز الدماغٌ أنه متواز ومورّع في تصميمه؛ تصل المعلومات 
إلى الدماغ عن طريق الحواسء وتُسِتَخْدَم للتحكّم في الكلام والأفعال وغيرها من الُخرّجاتء 
لكن لا يوجد تنظيم مركزي؛ فلا يوجد مكان مركزي داخلي تحدث فيه الأشياء ذات 
الأهمية الكبرى. يشيه الضماة شبكةٌ هاظةٌ ‏ أو تجمّعًا هائلًا من الشبكات المتداخلة 
- أكثر مما يشبه كمبيوترًا شخصيًا ذا معالج مركزي. لا يوجد شيء مركزي في دماغ 


الوعي 


الإنسان؛ فهذاك مخاطق 'محتافة في الدماغ مسكولة عن البصر والسمع والكلام وصؤزة 
الجسم وضبط الحركة والتخطيط المستقبلي وغيرها من المهام التي لا تُعَذّ ولا تُحصّىء 
وكل هذه المناطق يرتبط بعضها ببعض, لكن هذا لا يحدث عن طريق إرسال كلّ شيء 
إلى معالج مركزيء بل عن طريق ملايين الوصلات المتداخلة التي تملاً المكان. 

في المقابل. يبدو الوعي البشري موحَّدَاء وعادةً ما تُوصّف «وحدةٌ الوعي» هذه بثلاث 


طرق جدلنة ا والطرين المعتادة للتفكير في الوعي - وهي صورة المسرح أو تيار 
التجارب - تتضمن ن الطرقّ الثلاث. 
الطريقة الأولى: تقوم هذه الطريقة على أنه في أي وقت من الأوقات تتوافر وحدة 


تجمّعٌ تلك الأشياءً التى أمرٌّ بها الآن؛ بمعنى 0 بعضٌ الأشياء تكون داخل وعييء 
وَيعضها ل يكوى :كذلك: الأقياء الوجودة بالداخل: تسق بسجحتويات: الوعي»».وتكون 
تجاربي الحالية في التيار أى العرض على خشبة المسرح. الطريقة الثانية: يبدى الوعي 
مكنا عن وان :لوقف عفد أن نين | ماك باستدر ادي نوق لفسظلة رن [المفلة ازذى 
900 حتى على مدار فترة زمنية كاملة من تجارب الوعي. اللو القالقة ميات 
الوعن نمه تكقرها الذات كفسه تنفيارة أخرية هداك تدرب واحد: وأيضا :تان من 
التهارب: 

1 بد د إذن لعلم الوعي الناجح أن يفش محتويات الوعي؛ واستمرارية الوعي» والذات 
التي تُوصّف بأنها واعية» ولا بد أن ن تكون نقطةٌ انطلاقه لفعل ذلك هي الدماغ اللامركزي 
المتوازي المتفرع. سنعود إلى مسألة الذات» لكننا سنكتفي الآن بالفكرة التي تبدى في 
ظاهرها بسيطةء وهي أن هناك محتوياتٍ للوعي. 

تتمئّل النقطة المهمة هنا في أن معظم ما يحدث في الدماغ البشري يبدو كأنه يحدث 
خارج الوعي ولا يمكن للوعي أن يصل إليه؛ فنحن نرى الأشجارَ تتمايل أثناء هبوب 
الرياح: لكننا لمنا واعين :يكل النضاط الكهربي السريع الذي يحدت فق القشرة البضرية 
التي تؤدّي بنا إلى هذا الإدراك. وعندما نجلس أمام جهاز الكمبيوتر ونحن واعين لنردٌ على 
إحدى رسائل البريد الإلكتروني, فإننا نكون غير واعين بالطريقة التي تكتب بها أيدينا 
الكلمات: آق اللصد الذي حاتي مثه هذه الكلمات: وغندها تلحن مازاة تنس :طاولة فإنتا 
نسعى جاهدين عن وعي للفوز دون أن ننتبه إلى التحكّم البصري الحركي الذي يمكّننا 
من الفوز. َّ 
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الدماغ البشري 


في جميع هذه الحالات. تكون كل خلية من خلايا دماغناء إلى جانب مليارات الوصلات 
العصبية» نّشطة؛ بعضها يطلق النبضات الكهربيةٌ على نحو أسرع, والبعض الآخَّر على 
كدو أبظل: مقا ما عن جا كي نه قر أن معطو هذا التشاط ذ هته فطلم فى كاز 
الوعي أو في مسرح عقلنا؛ لذلك فنحن نقول عنه إنه يتم في العقل الباطن أو اللاوعي» أو 
نجيله إلى هامش الوعي. 

لكننهما الى يديه هذا حناة كم الشكظلة اق أن هذا الفشيرة يتشيكق وجوه فرق 
سحري بين الأشياء الموجودة في الوعي وتلك الموجودة في اللاوعي؛ فهل نشاط الدماغ 
الذي يتم في الوعي تتحكّم فيه روح خارقة أى ذات غير مادية» كما يمكن أن يعتقد أي 
شخص مؤمن بنظرية الثنائية؟ وهل هناك مكان خاص في الدماغ يحدث فيه الوعي؟ 
وهل هناك أنواع خاصة من «الخلايا العصبية الخاصة بالوعي» تنتج تجاربَ واعيةً» في 
هين ل:تفجل التعلها الكقرئ:ذلك؟ وهل متاك :طزق معيّنة للريظ ين التخلايا: العضبية 
وتلك التي يترتب عليها إنتاج الوعي؟ أم ماذا؟ كما سنوضّح., هناك نظريات خاصة 
بالوعي مقابلة لكل هذه الاحتمالات» لكن كلها بها أَوْجِهُ نقص خطيرة. 

وأخيرًاء يبدو وكأنَّ السؤال الذي نطرحه هو: هل نحن نصارع من أجل تأكيد صحة 
مفهومنا الشائع عن الوعي بأنه يشبه مسرحًا أو تيارًا من التجاربء أم أننا نتخلى عن 
كل طرقنا التقليدية للتفكير فيه ونحاول أن نبحث عن مفهوم جديد؟ من الأفضل أن 
نضع هذا السؤال في اعتبارنا بينما نتأمّل بعضًا من نتائج الأبحاث المدهشة التي تربط 
الوعي بعمل الدماغ. 


الحس المواكب 

يسمع بعض الناس أشكالاء أو يرون أصوانًا أى يلمسونهاء وهذا الشكل الغريب من الوعي الموحّد 
شائع على نحو مثير للدهشة؛ فالعديد من الأطفال الصغار يعانون من تلك الحالة» لكنَّ تأثيراتها 
غالبًا ما تختفي مع تقدّمهم في العمرء تاركة نحو شخص من كلّ ٠٠١‏ شخص بالغ يعاني من 
تلك الحالة. تنتقل تلك الحالة بالوراثة بين أفراد العائلات. وهى شائعة أكثر بين النساءء ويين 
مَن يكتبون بيدهم اليسرىء» ويرتبط بوجود ذاكرة جيدة لكن تصحبها قدرات رياضية ومكانية 
ضعيفة. وهى شائع على نحى خاصٌ بين الشعراء والكتّاب والفئانين. 

في أكثر أشكال تلك الحالة شيوكعًاء دائمًا ما يتم الربظٌ بين الأرقام أ الأحرف والألوان. ولا يمكن 
كَبْتَ تلك التجارب عن وعيء وعند إخضاع من يعانون من تلك الحالة بعد أعوام عديدة من 


رض 


الوعي 


معاناتهم لاختبارات» فإن معظمهم يذكرون أنه ينتج عن نفس المثير نفس الأشكال أو الصور أو 
الألوان. وكثير من هؤلاء يخفون قدراتهم هذهء ولوقت طويل شك علماء النفس في وجود هؤلاءء. 
لكنَّ الأبحاتٌ الحديثة أَكدَتْ شيوعَ تأثيرات تلك الحالة وثباتها. 

ريما يمتلك من يعاني من تلك الحالة وصلات عصبيةٌ كبرى بين مناطق الإحساس المختلفة 
بالدماغ» ويرى اختصاصيٌ علم النفس العصبي الأمريكي في إس راماتشاندران أنه نظرًا لأن 
الأرقام والألوان تتم معالجتهما في مناطق متجاورة في الدماغ» فإن هذا قد يفسّر أكثرَ أشكال تلك 
الحالة شيوعًا. 


الملازمات العصبية للوعي 


كلنا أحسّ بالألم. إن الألم تجربة فظيعة؛ فهى شعور مزعج لا نحبه؛ لكن ماذا عن ماهية 
هذا الشعوى؟ إن الآلم #موديم مكال لفهم اللازمات جح أو الأشسين - العصبية للوعي؛ أي 
الأحداث التى تتم في الدماغ التى تلازم: أى ترتبط بالتجارب الذاتية. 

على الجانب الشخصيء إن الألم تجربة خاصة على نحو مثالي؛ فلا يمكننا وصفٌ 
ألمنا لأحدء ولا يمكن أن نعرف مدى شدة الألم الذي يشعر به شخص آخَّرء إلا بمراقية 
سلوكه. وحتى عند قيامنا بهذا فقَدْ نعتقد أنه يحاول خداتناء على الرغم من أننا لا 
يتكتنا يدا الناكد م الاش “ولا يمكننا تذكن الشعور الذي كحتن نه غندما تثالم يتجزد 
أن يذهب هذا الألم. في واقع الأمرء عاذة فا يقال .نه ها من امراة يكن أن تكحت ظفل 
ثانيًا إذا كان بإمكانها تذكّر الآلام التي شعرَتُ بها عند ولادة طفلها الأول. وأخيراء فإن 
الطريقة الوحيدة العن يمكن آم درف يها تهنا شك الألم هن أن نعاني منه الآن. 

على الجانب غير الذاتي» يحدث الألم - على سبيل المثال - عندما يُجِرّح جزء من 
الجسم؛ فتحدث تغيّرات كيميائتية عديدة في موضع الجرح؛ ثم تمر الإشارات العصبية 
عبر الخلايا العصبية المتخصصة التي تُسمّى «الألياف العصبية سي العديمة الميالين» 
إلى الحبل الشوكيء ومن هناك إلى جذع الدماغ والمهاد والقشرة الحسية الجسدية (التي 
تتضمّن خريطةٌ بها كلَّ مناطق الجسم) وقشرة الدماغ الجزامية. وتوضّح عمليات 
تصوير الدماغ أن هناك ارتباطًا قويًا بين قدر الألم وقدر النشاط الذي يحدث في تلك 
المناطق؛ بعبارة أخرىء نحن فهمنا هنا بعضًا من الملازمات العصبية للألم. 
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الدماغ البشري 


الآن» من المهم أن نتذكّرَ أن «الارتباط لا يعني السببية»» فمن السهل أن ننزلق من 
الازتياظات إلى تتامج تخاطكة فيما يحعلق بالسبيية» عنا .فى المكال النسيظ التالي» افترض 
أن فريدي لديه عادةٌ الدخولٍ إلى غرفة المعيشة وفتح التليفزيون؛ تقريبًا في كل مرة يفعل 
فيها ذلكء سرعان ما يتبع ذلك يّدء مسلسل الكَرْتُون «عائلة سيميسون». عندما يدخل 
أناس آخَرون إلى غرفة المعيشة ويفتحون التليفزيون» فإن فقراتٍ مختلفةٌ تمامًا تُعرَض 
على التليفزيون. لو كان الارتباط يعني السببية لكان يجب علينا أن نخلص إلى أن ما 
يقوم به فريدي هو السبب في عرض مسلسل الكَرْتُون. في تلك الحالة» بالطبع» نحن لا 
نقع في هذا الفخ» لكنَّنَا نفعل ذلك في العديد من الحالات الأخرى. 

إن القاعدة العامة التى يجب أن نتذكّرَها هى أنه عندما يكون هناك ارتباطٌ وثيق 
5 أله نودي كوتاك للاكة مراك سبي 4 دتمل وف را فسن ل د 
أى «ب» تسيب في «أ», أو «أ» و«ب» تسيب فيهما شي آخَّر. بالإضافة إلى ذلك؛ ريما 
يكون الأمر أن «أ» و«ب» الشىء نفسه حتى لو بَدَا أن أحدهما مختلف عن الآخَّر (مثل 
الاعرو 31:6 اد جم الصما ع نكن الا 

ماذا عن الألم؟ ريما تتسبّب التغيّراتٌ الجسمية في الألم» وفي هذه الحالة يكون علينا 
حل الشكلة الصعية:.ورتنا يتسكن الله ق التغرات' الخسقية» وق هذة الحالة دحتا 
إل فظرية تشارقة: للطبيعة )يريما حذث نيه آخن سك كيوها وق هذه الحالة :تسن 
لذ كرف مناهرة هذا القر' أن ريما كان كلحمها الكرف حفس يويد المذرة لمن اتادكين 
التفسر الكخير لكن إذا كان هذا الحفسة” صتحيكاة فذحن لحت لديا مطلفا أى فكرة عن 
كيك يمكن أن.يكون ضحيكا؛ إن كيف يمكن لهذا الشعؤ'اللخيف القظيع غين' المرغوب 
فيه والمحرج أن يكون هو نفسه إطلاق النبضات الكهربية لبعض الألياف العصبية سي 
العديمة الميالين؟ 

يوضّح هذا السؤال عُمْقَ جهلنا الحاضر فيما يتعلّق بالوعيء لكننا يجب ألا نيأس؛ 
فالعلم لديه عادة حل المشكلات التي تبدو مستحيلة؛ وقد يفعل ذلك ثانيةٌ هناء فدعونا 
دلق نظرةً على بعض أفضل التجارب التي وُضِعت من أجل سبر أغوار الملازمات العصبية 
للوعي#:قهذة الجالة) الف البصرم ‏ 

دقوم اق نقطوة عن مكعف نكن الفريقن: "لشفل كج كما تك مله اتهه 
أن له تأويلين محتمّلين مختلفين؛ وربما يمكنك أيضًا أن تجعل هذا يحدث عن قصد؛ 
سبدو الأدن كنا لى أن النطون الأول يدح دائرة الوعن كم النطون الكدن كما لى أدينا 
يتصارعان للاستحواذ على وعيك. ش 


الوعي 


شكل ؟-1: يُسمَّى هذا الشكل الغريب مكعب نيكر. إذا تَأَمَلْتَ هذا الشكلٌ لبعض الوقتء 
فستجد أن له تأويلّين محتمّلين متساويين» كما لو أن المنظورين يتصارعان من أجل 
الاستحواذ على وعينا. لكن: هل هذه هى الطريقة الصحيحة للتفكير فيما يحدث؟ 


تقدّم مثل هذه الأشكال الغامضة فرصةً مثاليةٌ لدراسة الملازمات العصبية لتجارب 
معينة؛ على سبيل المثال» ربما نكون قادرين على تحديد مناطق الدماغ التي يحدث فيها 
سرية عخدما تسر القحرية وريها يفق .هذا أذنا وجانا النطقة بحيث دحلث إدراكاتنا 
الحسية في دائرة الوعيء أو حَدّدنا الخديا العصبيةٌ الخاصة بنوع الوعي محل البحثء 
أى حدَّدْنا مركرٌّ الوعي البصري. 

في ثمانينيات القرن العشرينء أجرَى عالم الأحياء اليوناني نيكوس لوجوثيتيس 
تجاربٌ على القرود لاختبار هذا الأمرء وقد استخدّمَ نوعًا مختلفًا من الفقموض يُسمّى 
تناقص العينين؟ حيث يته عرض صورتين مختلفكين على العينين: ق. هذه الضالة 
تتصارّع الصورتان للاستحواذ على الوعي؛ كما هو الحال مع مكعب نيكر. يبدو أن 
القردة تستجيب بالطريقة نفسها التى نستجيب بها؛ لأنها كانت قادرةً على الضغط 
على رافعة لتعبّر عن الصورة التي تراها حاليًّا؛ لذلك وضّعٌ لوجوثيتيس أقطابًا كهربية 
ف متاطق محكفة من امهذياء يما ف :ذلك القشرة الدماعية البصرية الأزلية الواقعة فى 
مؤخرة الرأس (المنطقة 21), وأجزاء بصرية لاحقة (المنطقة 14), وأجزاء من القشرة 
الصدغية حيث تذهب بعض المعلومات البصرية بعد المعالجة الأولية. أظهرّتٍ النتائج أن 
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نشاط الخلايا في الجزء الأمامى من القشرة البصرية بقى كما هى طوال الوقتء لكنه 
فقا ف القشرة الستذقة عيدي كعارت فكرية العو وأظوات كمون الحو كوت عل 
متطوعين من البشر باستخدام تقنيات التصوير الدماغي نفس النتائج. 

هل هذا يعني أن المشكلة قد خُلَّتْ وأننا قد عرفنا المكانَ الذي يحدث فيه الوعي 
: الذحاة؟ ييدو أن يهن التاحقة يمكووق مكذاه 1 سبيل المثال» يعتقد تشالمرز 

ن الوعي ينتج في تلك المناطق» ويرى راماتشاندران أن تلك الخلايا الدماغية هي التي 

تنتج التجارب الواعية الذاتية بخلاف الخلايا الدماغية 0 على نحو ممائلء خَلَصَ 
فرانسيس كريك »)3٠١5-1517(‏ عالم الفسيولوجيا الحائز جاتزةً نوبل, إلى أننا لسنا 
واعين بعملية المعالجة في مناطق الإحساس الأولية» وأننا واعون فقط بالنتائج اللاحقة 
لتلك المعالجة. 

لكن المشكلة الأساسية تبقى كما هي؛ فنحن ليست لدينا أي فكرة عمًا يعنيه القولٌ 
بأن بعض الخلايا العصبية هي التي تُنتج التجارب الواعية الذاتية» أو أن الوعي ينتج في 
منطقة معيّنة من الدماغ؛ فعندما نكتشف الخلايا الدماغية المرادة يجب أن نسأل: كيف 
هذا؟ ولماذا؟ وما الاختلاف الكبير الذي يُحدثه هذا الأمر؟ وكيف يمكن لبعض الخلايا أن 
تّنتج التجاربّ الذاتية» ولا يمكن ذلك للبعض الآخر؟ 

إنه من المهم بالتأكيد معرفة مكان حدوث تلك العمليات» لكن الارتباطات وحدها لا 
تحل اللغز؛ في واقع الأمرء إنها تجعلنا ندرك بوضوح أكبر أنه لغز. 


كت 


الأدمغة التالفة 


تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث انسدادٌ في الأوعية الدموية الدماغية وتتعرض 
الخلايا العصبيةٌ المحرومة من الأكسجين للتلفء وكثيرًا ما يتسبّب هذا في شلل في الجانب 
العكسي من الجسم لجانب الدماغ الذي حدمَتٌ فيه الإصابة» أى العمى» أى مشكلات أخرى 
فعافي ا واحكلم ستول في ذلك 1خ الهائي اللمن هق الدماع نمكي فق الجاكب: ادن 
من الجسم وهو يرى الجانبّ الأيمن من العالم المرتي (أي إنه لا يتحكّم في العين اليمنى, 
لكن في كل شيء يُرَى إلى يمين المنتصف). لكن هناك تأثير أكثر غرابةٌ يحدث أحيانًا مع 
حدذوث تلف.ق الجَانب الأنمن: من الدماغ؛ ألا وهو العئ التصفى: 

لا يفقد المصابون بتلك الحالة بعضّ القدرات فحسبء وإنما يبدو أنهم يفقدون 
نصف عالمهم؛ لا يقتصر هذا على أنهم لا يستطيعون الإبصارَ عندما ينظرون ناحية 


/؟ 
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الجانب الأيسر من إحدى الغرف أو الصورء وإنما يبدو أنهم لا يدركون أن هناك جانيًا 
أيسر. يصبح هذا واضحًا من خلال سلوكهم الغريب؛ على سبيل المثال» قد يأكلون فقط 
الطعامّ الموجود على الجانب الأيمن من طبقهمء ويتجاهلون تمامًا الباقي حتى يدير أحدٌ 
الأشخاص الطبقٌ لهمء وربما يحلقون فقط الجانبٌ الأيمن من ذقنهم: أى يتفاعلون فقط 
مع الزائرين الذين يقفون على يمينهم. 


للب اه 
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شكل 5-5: العمى النصفى؛ رَسَمتٌ تلك الأشكالَ المريضة بى بى التى عانَتٌ من سكتة 
دماغية حدتّث في الجانب الأيمن من دماغها في عام /11/17. لاحِظ الأجزاءً الناقصةً في الجانب 
الأيسر من كلّ شكل. استمرّث أعراض المرض في الظهور لدى هذه المريضة حتى وفاتها بعد 
١1/‏ عامًا. 


أجرى عالم الأعصاب الإيطالي إدواردى بيزياك تجربةٌ فريدةً على هؤلاء المرضى؛ 
فقد طلب منهم تخيّلَ ميدان الكاتدرائية الشهيرة في ميلانىء الذي كانوا جميعًا يعرفونه 
جيدًا. كان عليهم أولا وَصْف ما سيرونه إذا كانوا قد وصلوا إلى الكاتدرائية من الجانب 
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الشمالي؛ لقد وصفوا جميعُهم المبانيّ والمحلات والمقاهي العديدة الجميلة التي رأَؤها على 
يمينهم؛ في حين تجاهلوا تمامًا أيّ شيء على يسارهم إذا كانوا يقفون في هذا الموضع؛ ولم 
يستطع بيزياك أن يجعلهم يخبرونه بما كان هناكء لكنه بعد ذلك دعاهم لتخيّلٍ القدوم 
إلى الميدان من الجانب المقابل» وهنا وصفوا بدقة كلّ المباني التي كانوا قد تجامّلوها في 
البداية» ونسوا تلك التى كانوا قد تذكّروها. 00 

ما الذي يحدث هنا؟ من الصعب علينا جدًا تصديق أن التجربةٌ البشرية يمكن أن 
فتموا مك4 فتعن تفضل آن :تتهئل أننا والتاكين إذا أصينا مستعنة ومافية: فإنذا ستدرك 
الخطأ السخيف الذي وقعنا فيه ونجمع الجانبين معّاء لكن من الواضح أن هذا لا يحدث 
أبدّا؛ فمن منظور هؤلاء الأشخاصء يختفي نصفٌ العالم تماما ولا توجد ذاتٌ واعيةٌ 
أغل يعني اقلم هل الشكلة. 

إن الذاكرة أيضًا شيء يمكن ببساطة أن نعتبره أمرًا مسلَّما به حتى نعاني من آثار 
فقدانه. هناك نوعان أماشيات من الذاكرة: ذاكرة قصيرة المدىء. وذاكرة ييل المدى. 
لكنَّ هذا التقسيم العام يمكن أن يُّخفِيَ الأشكالَ العديدة المختلفة والدقيقة من الذاكرة 
المرقيظة بِمَهامٌ وقدزات معيّدةة وهذا مهة' لد الاتخاض الأكبن سنا الذين قن تضعف 
قدرتُهم على تذكّر الأحداث الماضية؛ لكنهم قد يكونون قادرين على التعرّف على الأماكن, 
وتذكر المهام الروتينية» وتعلّم مهارات حركية جديدة. كذلك: عندما يحدث تلفٌ في 
مناظق ضغيزة حن الدماغ: فإن هذا يمكن أن يؤثن فى أقؤاع متخمضة دا من الذاكرة: 
ومع ذلكء فإن أكثر أشكال فقدان الذاكرة حدَّةَ وأكثرها إثارةً للاهتمام عند دراسة الوعي 
هو فقدان الذاكرة التقدِّمي أو اللاحق للإصابة. 1 

عادةًٌ ما تقع تلك الحالةٌ عندما يحدث تلفٌ في الحُصَّين (وهى جزء من الجهاز 
الحوفي الدماغي)؛ سواء أكان السببّ في هذا متلازمة كوراسكوف التي تحدث نتيجة 
التسمم الكحول أم السين فيه خراحة أو مر أم التعرض لحادكة آدّت إلى حرمان 
الدماغ من الأكسجين. وتكون النتيجة أن الشخص يحتفظ بالذكريات الموجودة بالفعل 
في الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة المدى لديهء لكنه يفقد القدرة على الاحتفاظ 
بذكرياتٍ جديدة في الذاكرة الطويلة المدى؛ ومن ثَمَّ فإن بقية حياته تكون على شكل 
حاضر يستمرٌ لبضع ثوان ثم يختفي ولا يتذكر عنه شيئًا. 
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كان إتش إم من أشهر الحالات المصابة بفقدان الذاكرة التقدّمي التي تمَّتْ دراستها؛ 
فقد تمَّ استتصالٌ منطقتي الحُْصّين لديه في عام ١1107‏ في محاولة يائسة للسيطرة على 
حالة الصرع الشديدة التي كان يعاني منهاء وقد انتهى به الأمر بحالة فقدان شديد 
للذاكرة فق كان بإمكاقه تعلم مهاواد, حذيدة: :وكيم أشرع إذر] كا كخرات معتنة لعنة 
كان دائمًا ما ينكر أداءَه للمهام التي قام بها. سي دبليى كان موسيقيًا فد ذاكرته بسبب 
التهاب الدماغ. ويعد المرض ظلّ بإمكانه الاستمتاع بالموسيقى وقاء 8 الدوت ارسي 
وعزفها وحتى توجيه الكورّسء لكن لم يكن بإمكانه تذكُّر البروفات أو أي أحداث أخرى 
حدتّثٌ له منذ مرضه. 

يصف عالم الأعصاب أوليفر ساكس تجربته مع جيمي جي الذي كان أحد ضحايا 
متلازمة كوراسكوفء والذي كان يعتقد وهى في التاسعة والأربعين من عمره أنه لا يزال 
5 التاسعة عشرة» وقد ترك لذوّة الدهرية: ونداقع مق الفضؤل» آزاة :ساكس :صورته فى 
المرآة» لكنه سرعان ما ندم على ما فعل عندما تملّك جيمي الخوف والحيرة عند رؤية 
وجهه الذي يوجد به شعر رمادي. هذا ما جعل ساكس يقوده بسرعة إلى النافذة ليرى 
بعض الأطفال وهم يلعبون بالخارج» وقد هدَّأ هذا من روع جيمي وبدأً يبتسم وتركه 
سناككن "حم للح وففو ها غان جاه عتي كا لو أن ساكن اسن بغري تنانا. 

كنف نالعال عند انين فقدان شديدٍ للذاكرة؟ هل إتش إم وسي دبليى 
وَاعيان بالكامل أم أنهما واعيان بطرفلة مختلفة؟ أم ما حقيقة هذا الأمر؟ إذا استطعنا 
اكتشاف الوعي أو قياسه أو حتى تعريفه على نحو صحيح: فقد نحصل على إجابات 
محدّدة. لكن كل ما نستطيع فعله هو ملاحظة شلوك الثاس والاستماع لما يقولونه. 
ومن خلال ملاحظة هاتين الحالتين» فمن الواضح أنهما واعيان في بعض الجوانب؛ فهما 
مستيقظان ومنتبهان ومهتمّان بما يحدث حولهماء ويمكنهما وف ما يشعران به؛ غير 
أن تجريتهما في جوانب أخرى مختلفة تمامًا. 

في مذكرات سي دبليوء كتب الكلمات التالية أكثرٌ من مرة: «لقد أصبحث واعيّا لتوّي 
للمرة الأولى.» في حين تعحِّبَ آخَرون أكثر من مرة قائلين: «لقد استيقظث لتوّي!» ريما 
كلنا يعرف هذا الشعورٌ القوي بأننا أصبحنا فجأةَ واعين بما يدور حولناء كما لو أننا 
كنا نحلم أى مستغرقين في التفكير؛ هذا الشعور بالاستفاقة قد يثيره جمال ما يوجد 
حولنا أو كلمة معيّنة أو تعليق محدّد أو سؤال أحدنا نفسه: «هل أنا واع الآن؟» أيَّا كان 
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المسيت: فقد تكون لحظة غريبة وخاصة:؛ لكن تخيّلٌ كيف تعيش حياةً عبارة عن يقظة 
ذافنة له يتكتك يدا تدده 
إن مثل هذه الحالات تجعلنا نتأمّل استمراريةًٌ الوعي؛ ففي حين أن من يعانون من 

فقدان للذاكرة قد يرون الحاضرٌ كتيّار موحد من الوعي مثل أي شخص آخَّرء وحتى 
إنهم قد يشعرون أن تجريتهم مستمرّة من لحظة لأخرىء فإنه لا يمكن أن تكون لديهم 
أي فكرة عن التحؤّل إلى اليوم من الأمسء أو التخطيط للمستقبل المتصل بماضيهم؛ 
فإن كنت تؤمن بوجود أي شكل من أشكال الذات الداخلية أو الروح» فإن تلك الحقائق 
سيكون من الصعب التعامّل معها. فهل هناك ذات حقيقية في مكان ما تتذكّر كلّ شيء 
لكن لا يمكنها عرضه على الدماغ التالف؟ هل الروح أو الذات قد تعرّضَتْ لتلفٍ هي 
الأخرى» على نحو متواز تمامًا مع التلف المادي الذي حدث في الدماغ؟ الشيء الأكثر 
احتمالًا هو أن إدراكنا بوجود ذاتٍ لها وعيّ مستمرٌء ينتجه على نحو ما دماغٌ يعمل على 
نح متكامل؛ لكن كيف يكون هذا؟ | ْ 

٠‏ قد تساعدنا تلك الحالات في تأمّل مدى الارتباط بين تجارينا الذاتية والدماغ؛ فهناك 
أشكال أكثر غرابة من تلف الدماغ تتحدّى فكرةً وحدة الوعي. 


الرؤية دون وجود قدرة على الرؤية 


دي إف مريضة بحالة تُسمّى العمّه البصريء وعلى الرغم من قدرتها الأساسية على الرؤية 
ورؤية الألوان طبيعية» فإنها لا تستطيع التعرفَ على أشكال الأشياء أو أنماطهاء أو 
تسمية أيسط الرسومات الخطية: أو تمييز الحروف أو الأرقام» 0 تستطيع الوصولَ 
إلى الأشياء التي تستخدمها يوميًا والإمساك بها بدقة ملحوظة؛ حتى إن كانت لا تستطيع 
تعريفٌ تلك الأشياء. 

في تجربة مثيرة» عُرضت عليها سلسلة من الفتحات - مثل الفتحة التي تضع فيها 
الخطاب الذي تريد أن ترسله - وَطلِبٍ منها رسمٌ اتجاه الفتحة أى ضبّطٌ أحدٍ الخطوط 
مع زاوية الفقدة بك سكظم القياء حأ نمو هذاه كه عندها أعظنت يولاقة ابتتطاعت 
بسهولة محاذاتها مع الفتحة وإدخالها فيها. 

للوهلة الأولىء ريما يبدى هذا كما لى أن تلك المريضة قادرة على الرؤية (لأنها 
استطاعت إدخال البطاقة) دون أن تمر ب «التجرية الفعلية» للرؤية؛ سيوحي هذا بعدم 
وجود ارتباط بين الرؤية والوعيء كما لى أنَّ هذه السيدة زومبي بتصاري: :تيلف تلك 


لح 


الوعي 


النتيجة على طريقتنا الطبيعية في التفكير في الرؤية والوعيء لكن الأبحاث أثْبتّتْ أن تلك 
النتيجة خاطتة. 

إن أكثر الطّرّق الطبيعية في التفكير في الرؤية ربما تتمثّل فيما يلي: تأتي المعلومات 
إلى العينين ويعالجها الدماغ؛ فيؤدّي هذا إلى رؤيتنا الواعية لصورة من العالم؛ ويناءً على 
ذلك يمكن أن نتفاعل معها. بعبارة أخرى؛ يجب علينا أن نرى شينًا على نحو واع قبل 
أن نكون قادرين على التفاعل معه. وقد ثبّتَ أن الدماغ ليس مصمَّمًا بتلك الطريقة على 
الإطلاق» وإن كان كذلكء فما كان لنا أن نستمرٌ في هذه الحياة أبدًا. في واقع الأمر» هناك 
(على الأقل) تياران أو مساران بصريان متمايزان» لهما وظائف مختلفة. 


شكل "-": تياران بصريان. التيار الجوفي مَعنِئٌّ بالإدراك الحسيء والتيار الظهري مَعِنِىٌ 
بتنسيق التحكّم البصري الحركي السريع. 


يمتد التيار الجوفي من القشرة البصرية الأولية إلى الأمام حتى القشرة الصدغية؛ 
وهو مَعنِئٌّ ببناء إدراكات حسية دقيقة للعالم» لكن تلك الإدراكات قد تأخذ بعض الوقت؛ 
لذلك - على نحو مواز مع هذا - يمتدٌّ التيار الظهري حتى الفص الجداري؛: وهو معني 
تسق القسكم البصري الحركي السريع. يعني هذا أن الأفعال السريعة التي يقودها 


تحن 


الدماغ البشري 


القع حال برك رشان :ف غدل بن آن الإنساك كرو أن كمني هافق ها :فى الطريق: 
يمكن أن تحدث قبل وقت طويل من إدراكك للكرة أو العائق. بد ايه حالة دي إف 
مفهومة الآن؛ فيمكن وصفها ليس بأنها عدم وجود ارتباط بين الرؤية والوعيء وإنما 
بأنها عدم وجود ارتباط بين الفعل والإدراك الحسي؛ فقد فقدّتٌ تلك الحالة جانبًا كبيرا 
من التيار الجوفي الذي يؤْدَّي إلى الإدراك البصريء لكنها تحتفظ بالتيار الظهري المطلوب 
للتحكّم البصري الحركي الدقيقء وقد أثبتَ العديدٌُ من التجارب الأخرى هذه الصورة 
العامة وهي وى أأن-طريققها الكيمية الكتكير بق الفتمنا و بخاطتة: 

في سبعينيات القرن العشرين» توصّلَ اختصاصيٌ علم النفس العصبي بجامعة 
أكسفورد لورانس وايسكرانتز إلى اكتشافٍ أكثر استثنائيّة؛ فقد كان يتابع مريضًا اسمه 
دي بي كان يعاني من تلفٍ في المنطقة الأولية من القشرة البصرية المسمّاة 1/1 وتشتمل 
تلك المنطقة على خلايا منظمة في خريطة للعالم المركي؛ ومن كَمّ فإن حدوث تلفٍ فيها 
يُوحِد بقعةٌ عمياءًء أى ما يُسمَّى العتمة. يعني هذا أن الشخص عندما ينظر أمامه مباشرةً 
بثباتء فإن هناك منطقةٌ من العالم يمكن ألا يرى فيها أيّ شيء على الإطلاق. في الحياة 
الطبيعية» قد لا يهم هذا كثيرًا؛ لآأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم تحويل أبصارهم: لكن في 
التجارب من السهل إثبات أنهم إذا عُرض عليهم شيء أى صورة في البقعة العمياءء فإنهم 
سيقولون إنهم لا يستطيعون رؤيتها. 

أما عن الاكتشاف الغريبء فيتمثل في أن وايسكرانتز عرّضٌ على مريضه مجموعة 
من الخطوط بزوايا مختلفة متعدّدة. وطلب منه تحديدَ إذا ما كانت تلك الخطوط رأسية 
أم أفقية» رن عليه المريض على نحو طبيعيٌّ بأنه لا يعرف إن كانّثْ رأسيةٌ أم أفقية؛ لأنه 
كان لا يستطيع رؤية أي خطوط. لكن وايسكرانتز طلب منه أن يخمَّنَ الأمرّ ومع أن 
المريض كان ممتعضًا لأنه أعمى في تلك المنطقة: فقد خمَّنَ؛ وكانت إجابته صحيحة في 
حوالي “6٠‏ من المرات. بعبارة أخرىء لقد اذَّعَى أنه أعمى غير أن البيانات أوضحَث أنه 
يستطيع الرؤية. أطلق وايسكرانتز على هذه الحالة المتناقضة اسم «إبصار العميان». 

تمَّ إجراءً العديد من التجارب اللاحقة على المرضى الآخرين بهذه الحالة» وكانت 
النتائج متماثلةٌ؛ ففي حين أن البعض كان يُنكر أنه يرى أيّ شيء على نحو واع؛ فإنه 
كان يستطيع تحريكَ عينَيّهِ تجاه الأشياءء أو الإشارة إلى مكانهاء أو تقليد رع الأضواء 
أو الأشياء في البقعة العمياء. في حين حدث لدى آخَرين انّسَاعٌ في حدقة العين وغيرها من 


ركنا 


الوعي 


الاستجابات الانفعالية للمثيرات» والعديد منهم كان يخمّن على نحو صحيح لون المثيرات 
التي يقولون إنهم لا يستطيعون رؤّيتها. 

يبدو إيضان العميان+ للوملة الأول عاملة حاسمًا بالفسية إل خظريات الوغي؛ 
فالحجة قد تسير على النحو التالي: إن مَن لديهم هذه الحالة لديهم رؤية موضوعية دون 
وعي ذاتي؛ أي هو زومبي جزثئي يمكن أن يرى دون أن يمن بالتجرية الواعية الذاتية 
للرؤية؛ وهذا يثبت أن الوعي شيءٌ خارجيٌّ منفصِلٌ عن الوظائف المادية للرؤية: كما 
يُثبت أن التجربة الواعية الذاتية موجودة؛ وأن الوظيفية والمادية على خطأ. 


و 


شكل ؟-5: مريض لديه حالة إبصار العميان يمكنه على نحو دقيق تخمينُ المثيرات التي 
يدّعي أنه لا يستطيع رؤيتها. 


لكن الأمور ليسَتٌ بهذه البساطة؛ يقوم التفسيرٌ الأكثر احتمالًا لتلك الحالة على 
حقيقة أن هناك نحو عشرة مسارات متوازية منفصلة تتدفق عبرها المعلوماث البصرية 
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الدماغ البشري 


في الدماغ. إن نحو 7/85 من الخلايا تأخذ المسارّ الأكبر باتجاه القشرة البصرية الأولية, 
لكن الباقي يأخذ مسارات صغيرة أخرى إلى مناطق قشرية وتحت قشرية أخرىء ولا 
تذاذر كله السارات حك مقظفة 111 الذي ست حالة إيساو العمياة؟ لذا' فاخ القذزاك 
الغريبة كَنْ لديهم تلك الحالة ريما تعتمد على التتدنام المسارات الأخرى هذه. وكمثال 
على هذاء افترض أن مسارًا يتحكُمُ في حركات العينين بقىَ على حالته سليماء فليس من 
الغريب أن 'تد تتحرّكَ عينا امريض لتتبع شيئًا في البقعة العمياء, حتى إنه قد يشعر بأن 
عينيه تتحركان؛ ومن ثَمَّ يكون قادرًا على تخمين أنه يوجد شيء هناك, لكن من دون 
المنطقة ١/1‏ لن يكون بإمكانه تمييزٌ الشيء» أو تحديدُ شكله أى حجمه أو سماته الأخرى. 
ق هذا الجاني» من عقا اعم 

إذا 0 هذا هو التفسير الصحيح: يبقى إيصارٌ العميان ظاهرةً مدهشة: لكنها لا 

ن الوعي يمكن أن ينفصل عن عمليات الإبصار. فإذا كانت تلك الحالة تخبرنا 

يشيع غن الوعي» فهو أن مفهومنا التقليدي عن وجود تجربة بصرية 0 واحدة 
وها يكو بقطأ ناما عذلك: فاق ن كيفية وَعينا بأي تجربة بصرية تبقى عصِيّةٌ تمامًا 
على التفسير كما هو الحال دائمًا. 


الفصل الثالث 


الوقت والمكان 


توقيت التجربة الذاتية 


هل يمكن أن يتأخّر الوعي عن أحداث الغالم الواقعي؟ ظهر هذا السؤال المحيّر من واقع 
الأبحاث التي بدأها في ستينيات القرن العشرين عالمٌ الأعصاب بنجامين ليبيت. أَدْتِ 
النتاكجٌ التي توصّلَ إليها إلى ظهور نظريات عن «تآخّر ليبيت» أو «تآخّر نصف الثانية», 
اس 0 الفصل الخامسء وتبعات ذلك على حرية الإرادة والمستولية. 

أجرى ليبيت أولى تجاريه على مرضى تعرَّض سطحٌ أدمغتهم لجراحة ضرورية: 
وقد صرّحوا له بتحفيز هذا السطح باستخدام أقطاب كهربية. كان معروقًا منذ فترة 
طويلة أن منطقة الدماغ المسمّاة القشرة الحسية الجسدية تحتوي على خريطة للجسم, 

وأن تحفيز أيّ جزءِ منها يودي إلى الإحساس كما لو أن اليا لويد يرب الحلا قد 
تمّ لمسه؛ فإذا تمَّ تحفيز القشرة الحركية يتحرّك جزء من الجسم, وإذا تمّ تحفيز القشرة 
البصرية ته رؤية ة أشياء وهكذا. 

ا لت دن عطاك الحضفية الكهريية:الخطفة بق «الطؤل دا من 
بضعة ملي ثوان (المي ثانية يساوي واحدًا على ألفِ من الثانية) وحتى أكثر من ثانية 
واحدة» وتوصّلَ إلى ما يلي: مع تعرض المرضى لسلاسل قصيرة من النبضات الكهربية, 
لم يشعروا بأي شيءء لكن مع التعرّض لنوبات أطولء ذكروا أنهم شعروا بشيء كلمسة 
على أذرعهم. أثبت ليبيت أن الأمر احتاج نصف ثانية من التحفيز الكهربي المستمرٌ حتى 
يمكن للمريض أن يقول: «أشعر بذلك.» بَدَا الأمر كما لو أن التجربةٌ الواعية حدثّتْ بعد 
نصف ثانية من بَّدء التحفيز. 

وقد جاء إثباتُ تلك النتيجة الغريبة من خلال تجارب استُخدم فيها أسلوب لكبح 
أي جحي الأكاسيمن الواعنة» وق :كان من اللكروف بالفعل أن كعفرق القشقرة الحيبية 


الوعي 


الجسدية بعد لمسة حقيقية على الذراع يمنع الشعورَ باللمسة» لكن ليبيت حدَّدَ الوقت؛ 
فإذا حُفْرّ الدماغ بعد اللمسة بأكثر من نصف ثانية؛ فإن المريض يكون باستطاعته 
الشعور باللمسة, أما إذا فُعل ذلك قبل مرور نصف الثانية» فسوف يُطْمّس الشعورٌ 
بالاسة تهنا :لو امل مكف ا 

لقد كان التفسير الأكثر وضوحًا (على الرغم من أنه ليس بالضرورة الأكثر دقةٌ) 
هو أن إنتاج الوعي يحتاج إلى نصف ثانية من نشاط الخلايا العصبية. أطلق ليبيت على 
هذا: «كفاية نشاط الخلايا العصبية المطلوبة للوعي». هذا أمر غريب للغاية؛ فهو يعني 
أن الوعي يجب أن يتأخَّرَ في حدوثه عن أحداث العالم الواقعي؛ ومن كَمَّ فهو لا قيمةٌ 
له في الاستجابة لعالم سريع الإيقاع. من المهم هنا أن ندرك معنى نصف ثانية في عالم 
الذماغ؟ فالإشارة القاصة رامسة حقيقية عل :الداع :تصل إى"الدماع واس عل معات 
من الثانية» والأصوات تصل إلى هناك على نحو أسرع. إن وقت الاستجابة القياسي لومضة 
ضوئية يساوي نحو خُْمْس ثانية: ومين هذا تنشينة القد ومن التخلدنا: الخصية 
لاكتشاف الضوء وتنسيق الاستجابة. يبدو ضربًا من الجنون أن يأتي الوعي متآخْرًا 
هكذا في سير هذه العملية. لكن هذا ما بَدَا من نتاكج تجارب ليبيت. 

إذا كان هذا صحيمًاء فلماذا لا ندركه؟ يتضمنٌ تفسيرٌُ ليبيت للأمر ظاهرة «الإحالة 
الراجعة» أو «السبق الذاتي»؛ فهى يرى أن الوعي يحتاج بالفعل نصف ثانية من النشاط 
التوافل دق الققرة: انعنم تمدع موث عدم ملخحطفنا لهذا الناخن إلى أن التضاها يع 
إرجاعها إلى الوقت الذي يحدث فيه الحد الأدنى لنشاط الخلايا العصبية المطلوب للوعي؛ 
وهذا ممكن لأنه عندما تتعوّض لمكير ‏ على سبيل المثال: ومضة ختوكية أوالمسة سريعة 
حايكلانة تأقية قوري ف" الدقاة: سكي #الامتحاءة السعهاة»: وظيقا الطرية ليدم 
عندما نشعر على نحي واع بلمسة على الذراع» فإن النشاط يزداد في القشرة الحسية 
الجسدية حتى يتم الوصول لكفاية نشاط الخلايا العصبية المطلوبة للوعي؛ وبمجرد 
الوصول إليهاء فإن التوقيت الظاهري للَّمْسة تتم إحالثه لوقتٍ الاستجابة المستدعاة؛ وإلاء 
فلن يتمَّ الشعورٌ بأي شيء. وبهذه الطريقة: لا يُلاحَظ أبدًا أي تأخير في حدوث الوعي. 

من غير المحتمل أن تُكرّر تجاربٌ ليبيت مرةً أخرى؛ لأن التقدّمَ الذي حدث في الطب 
جين هذا القووع من التكرء الفح تعر كووري في الك عاد حاتيت فيو ينافج 
ا د لي االو لع ال و 
التأويل الصحيح لتلك النتائج. إن ليبيت نفسه من ضمن مناهضي المذهب المادي الذين 
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الوقت والمكان 


يعتقدون أن تلك النتائج تعني عدم التكافق بين العقل والدماغ. أما مَن تبنّى نظرية 
الثتافية " مذل: فيلسؤف" القلم الس كارل تروون: (6-155 555 )ء واستضاصن عله 
النفس العصبي لسر جهو كر 153030 ) ا فقن فقن ف حافك الاك فل 
قوة العقل غير الماديء وادَّعَى الرياضي السير روجر بينروز أننا بحاجة لنظرية الكمّ 

اختلف دينيت وتشيرتشلاند مع هؤلاء تمامًا؛ فهما يريّان أن النتاكج يبدو فقط أن 
لها تلك التبعات الغريبة لأن الناس لن يتخلّوًا عن فكرتهم الخاطئة عن الوعي» وسيبقون 
متمسكين بفكرتهم الخاصة بالمسرح الديكارتي» وهذا يجعل مشكلةٌ الوعي غير قابلة 
للحلّ عندما يكون من المفترض أن يكون الأمر كذلك. 

إن هذا الاعتراض جدير بأن نستكشفه قلي على نحو أكثر عمقًا؛ فالطريقة الطبيعية 
للتفكير في تأخير نصف الثانية ربما تكون شيئًا كهذا؛ فلمسة على الذراع (أو أي مثير 
آخَّر) تؤدّي إلى إنتاج إشارات تمر عبر أعصاب الذراع إلى الدماغ حيث تتم معالجةٌ 
المعلومات في المناطق ذات الصلة, حتى تصل في النهاية إلى الوعي ويشعر الشخص 
باللمسة. من وجهة النظر هذه هناك نوعان مختلفان من الظاهرة» كلّ منهما له توقيته؛ 
بدايةٌ هناك الأحداث الموضوعية التى لها توقيتات مادية يمكن قياسها باستخدام الأجهزة. 
مثل توقيت حدوث المثير الكهربيء أو التوقيت الذي تنشط فيه خلية دماغية معينة. 
وهناك أيضًا التجارب الذاتية التي لها توقيتاتها مثل الوقت الذي تحدث فيه تجربة 
اللمسء أو الوقت الذي تدخل فيه اللمسة ذائرة الوعي. 

قد يبدو هذا الوصف راتعًا جدَّاء في واقع الأمر» ريما تكون مقتنِعًا بأنه يجب أن 
يكون صحيحًاء لكن لاحظ كل المشاكل التي يُدخِلنا فيها؛ فإذا قبلتَ تلك الطريقة البديهية 
ظاهريًا للتفكير في الدماغ» فأنت إما اع مكار في الدماغ حيث تتقابل الأحداث المادية 
مع الأحداث العقلية» وإما أمام وقتٍ تتحوّل فيه العمليات غير الواعية على نحو سحري 
إلى عمليات واعية؛ أي الوقت الذي «تصبح فيه واعية» أو «تدخل دائرة الوعي». لكن ما 
الذي يمكن أن يعنيه هذا؟ إذا فكّرتَ بتلك الطريقة» فأنت تصطدم بالمشكلة الصعبة أو 
بلغز الوعي الذي يبدى أنه غير قابل للحل. 

إحدى الطرق الجيدة للتعامّل مع هذا الموضوع هي تبني طريقة التفكير البديهية 
هذه في الوعيء ومحاولة حل المشكلة؛ أي تفسير كيفية تحوّلٍ العمليات غير الواعية إلى 
عمليات واعية وهذه هي الطريقة التي تقودنا إلى نظرية الكمء وأشكال مختلفة من 
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الوعي 


الثنائيةء وبالطبع معظم النظريات العملية الحالية الخاصة بالوعي. يتمثّل اقتراح ليبيت 
في أنه عندما يحدث نشاط فيزيائي في مجموعة من خلايا الدماغ لفترة طويلة على نحو 
كافك فاخ كلك [العطلفة قدو لمن كودها هبر اواغية فى إخرئ الاحظلاف إل اتوي وامدة 
في اللحظة التالية» لكنه لا يفشّر كيف يحدث ذلك أو لماذاء وهكذا يبقى اللغز ممنحمرأ: 
هناك طريقة ال ار الي ار الي 
توقيت التجارب الواعية. صحيحٌ أ كلمن من طريقة التفكير الطبيعية في الوعي 
صعب للغاية» لكنْ هناك بعض الأمثلة الغريبة الأخرى التي قد تجعل هذا الاحتمال أكثر 
جاذ 


وك 


4 


م 
0 
2 


الساعات والأرانب 


كيل أند خالين ثقراً أحن الكنن» ويرتما :تقلت الصفحة تورك أن «الساعة حرق مدن 
لحظةء لم تكن واعيًا بالدقات» لكن الآن وفجأةً دخلّثْ تلك الضوضاء دائرة وعيك؛ في تلك 
اللحظة) يكوك قدكن الأصوات التي لم تكن تستمع إليهاء وعَدَّ الدقات التي لم تسمعها. 
دقت بالفعل ثلاث دقاتء وأنت ستستمر في الاستماع حتى تجد أنها الساعة السادسة. 

هذا المثال رائع على نحى خاصٌ؛ لأنه يمكنك التأّد من أنك قد قمْتَ بِعَدٌَ عدد الدقات 
على نحو صحيح.» لكن يتحذث شيء مشابه طوال الوقت مع أشكال متعدّدة من الضوضاء 
الخلفية؛ فريما على نحى مفاجئ تكون واعيّا بالضوضاء الخاصة بالحفر التي تحدث في 
الطريق» وحتى تلك اللحظة أنت لم تكن واعيًا بهاء ولكن الآن يبدو الأمر كما لى أنك 
تذكَّرْتَ صوتها قبل أن تصبح واعيًا بها؛ يبدو الأمر تقريبًا كما لو أن شخصاء إن لم يكن 
أنت: كان يستمع طوال الوقت. إن تلك التجارب معتادة جدًا لدرجة أننا نميل لتجاهلهاء 
لكنها تستحق أن نفكُرَ فيها على نحو أكثر إمعانًا. 

دعونا نتأمّل مثال الساعة؛ إذا كانت طريقةٌ التفكير العادية في الوعي صحيحةٌ, 


أ 


أن نكون قادرين على تحديد أيٌّ من التجارب كانت في مسرح أو تيار الوعي» وأ واي 
اس فماذا عن أول ثلاث دقات للساعة؟ إذا قلت إنها كانت في تيار الوعى 
(أي إنك كنت واعيا بها) طوال الوقتء فلن تستطيع تفسير الانطباع المحدد جدًّا بأنك 
أصبحتٌ على وعي بها فقط لاحقًا. على الجانب الآخّرء إذا قلتَ إنها كانت خارجٌ تيار 


الوعي (أي إنك كنت غير واع بها)ء فعليك أن تفسرَ ماذا حدث عندما أصبحتٌ على وعي 


الوقت والمكان 


بها؛ فهل كانت غير واعية حتى الدقة الرابعة ثم حدثت إحالة راجعة في الوقت على نحو 
ذاتي» كما يمكن أن يقول ليبيت؟ هل الذكريات الخاصة بها موجودة في شكلٍ ما من 
الحالة غير الواعية فقط لكي تتحوّل لتكون واعية عندما يتحوّل انتباهك؟ ويعيدًا عن 
صعوية تفسير ماذا يمكن أن يعني هذا التحؤلء يتركنا هذا مع نوع أغرب من تيار 
الوعي؛ لأنه يحتوي الآن على مزيج من الأشياء التي كنا واعين بها طوال الوقت وتلك التي 

هناك العديد من الأمثلة الأخرى التى تشير إلى نفس الأمر؛ ففى غرفة صاخبة مليكة 
بالأشخاص الذين يتحدث بعضهم مع بعضء ريما تحول انتباهك فجأةً لأن شخصًا 
خلفك قال: «خمّنْ ماذا قال جيرمي أمس عن سو ... إنها ...» فإنك ستستمع باهتمام 
بالغ؛ في تلك اللحظة»ء إنك تبدى على وعي بالجملة بالكامل وهي تقالء لكن هل هذا 
صحيح؟ إنك لن تلاحظها على الإطلاق إذا لم يذكر اسمك. السؤال الآن: هل تلك الجملة 
داخل تيار الوعي أم خارجه؟ 

في واقع الأمرء تنطبق تلك المشكلة على كلّ كلامنا؛ فأنت بحاجة إلى تجميع العديد 
من المعلومات المتسلسلة قبل أن تصبح بدايةٌ الجملة قابلةٌ للفهم. ما الذي يوجد في تيار 
الوعىي إذن بينما يحدث كل هذا؟ هل كل هذا مجرد ضوضاء أو كلام غير مفهوم؟ وهل 
تحوَلّت من مجرد ضوضاء لا معنى لها إلى كلمات في منتصف الطريق؟ لا يبدو أن الأمر 
كذلك؛ يبدو الأمر كما لو كنت قد سمعتّ جملة مفهومة أو استمعتّ إليها وهى تقال» 
ولكنّ هذا مستحيل. فكّر في كلمة واحدة أو استمع إلى طائر صغير وهى يغني. فقط 
بمجرد أن تكتمل الأغنية أى تنتهي الكلمة» هل يمكنك أن تعرف ما هذا الذي سمعته؟ 
ماذا كان في تيار الوعى قبل تلك النقطة؟ 

هناك تجربة مبتكرة تُسمّى «الأرنب القافز» تَبرز المشكلةٌ في أوضح صورها. لإحداث 
هذا التأثيره يمد الشخصٌ ذراعه وينظر إلى الاتجاه الآخّر بينما ينقر القائمُ بالتجربة 
على ذراعه. في التجرية الأصلية؛ تمَّ استخدام آلة للنقرء لكن يمكن إحداث نفس التأثير 
باستخدام نقرات مُنتّجة بعناية باستخدام قلم رَصاص مسنون؛ الأمر المهم هى أن 
تنقرٌ على فترات متساوية بدقةٍ ويضغط متساويين خمس مرات في الرُّسْمْء وثلاث مرات 
بالقرب من المرفق» ومرتين بالقرب من الكتف. 

ما الذي سيشعر به هذا الشخص؟ على نحو غريب بشكل كافٍء سيشعر بسلسلة 
من النقرات تنتقل بسرعة من الرَّسْغْ إلى الكتف ليس في ثلاث مرات منفصلة؛ لكن كما 
لو أن أرنيًا صغيرًا يقفز يطول ذراعه؛ ومن هنا جاءت التسمية «الأرنب القافن.. 


١ 


الوعي 


شكل :١1-"‏ تجرية الأرنب القافز. ينقر القائم بالتجربة بسرعة خمس مرات على الرسغ, 
وثلاث مرات بالقرب من المرفق» ومرتين بالقرب من الكتفء لكن الإحساس يبدو وكأن أرنبًا 
صغيرًا يقفز بطول الذراع. كيف للدماغ أن يعرف مكان النقرات من الثانية وحتى الرابعة 
إذا لم تكن النقرة على المرفق قد حدكَتْ بعدُ؟ وهل يُمِحَى الإحساس الأصلي أو يتأخَّر في 
الدخول إلى دائرة الوعي؟ أم ماذا؟ 


إن هذا التأخير غريب ويجعل: الفا .يضدكون, لكن الأسلة التي يكيرها مهمة؛ 
نكيف يعرف الدقاء مكان النقر» العافية وإلقالقة' والرايعة عندما لم تكن الثقرة .على 
المرفق قد حدقَتْ بعدٌ. فإذا تبنَيْتَ الفكرةً التقليدية التي تقول بأن كل نقرة (النقرة 
الرابعة مثلا) يجب أن تكون إما واعيةٌ وإما غير واغية (داخل تيار الوغي أى خارجه), 
فستدخل في حيرة كبيرة. على سبيل المثال» ريما يكون عليك القول بأن النقرة الثالثة 
كانت تجربة واعية في مكانها الصحيح؛ أي في الرسْعْء لكن لاحقّاء بعد حدوث النقرة 
السادسة» تمَّ مَحْوُ تلك الذكرى وحلَّتْ محلها التجربة الواعية بها التي حدتَّتْ في منتتصف 
الطريق بين الرُسغْ والمرفق. وإذا لم تعجبكَ تلك الفكرة» فقد تفضّلُ القولَ بأن الوعي 
قرفت لبقن الوقة ماتكظان حدوف كل النقزات قبل كهد يه سكات كل واحدة مذي 


ا 


الوقت والمكان 


في تلك الحالة» بقيتٍ النقرة الرابعة غير واعية حتى حدثت النقرة السادسة: ثم تمَّتَ 
الإشارة إليها على نحو رجعي في الوقت حتى تُوضّع في مكانها الصحيح في تيار الوعي. 

مرة ثانية» يبدو أننا نواجّه باختيار غير مريح؛ إما التعامل مع المشكلات؛ وإما 
تجاهمل الفكرة التقليدية لتيار التجارب الواعية. سنورد فيما يلي مثالًا أخيرًا قد يوضح 
مشكلاتٍ أخرى في فكرة تيار الوعي. 


القيادة دون وعي 
ما المقصود بالانتباه؟ في عام .164٠‏ أعلّنَ وليام جيمس أن «جميعنا يعرف معنى 
الانتياه»» لكن بَدَا يعد العديد من المجادلات والتجارب اللاحقة أنه لا أحدَ يعرف المقصود 
بالانتباه. حتى إنه لا توجد عملية واحدة بهذا الاسم يمكن دراستها؛ فالانتياه أحدٌ جوانب 
الوعي الذي يبدو واضحًا وسهلَ الفهم للوهلة الأولىء لكنه يزداد غرابةٌ كلما تعمّقَتَ 
التفكير فيه. 

تتمئَّ أكثر الطرق البديهية في التفكير في الانتباه في النظر إليه ككشاف ضوء 
يمكن أن تركُرّه على بعض الأشياءء مع ترك أشياء أخرى في الظلام؛ أحيانًا يُستخدّم هذا 
الكشافٌ ضدّ إرادتنا بواسطة ضوضاء عالية أو شخص ينادي على اسمناء لكن في أوقات 
أخرى, نقوم بتوجيهه بأنفسناء باختيار أن نفكر الآن - على سبيل المثال - في الكتاب 
الذي نقرؤهء ثم النظر عبر النافذة لدقيقة أو دقيقتين؛ إن هذه القدرة على توجيه الانتياه 
لِيسَث فقط شينًا نستطيعه؛ وإنما يبدو أيضًا أنها شيء يقوم به وعينا. «يبدو» الأمر كما 
لو أنني أقرّرُ عن وعي ما أريدٌ أن أنتبه إليه. لكن هل هذا صحيح حقَا؟ 

إذا فكّرنا فيما داخل دماغناء فإن تلك الفكرة التقليدية تصبح أصعبّ في 
استيعابها؛ ففي داخل الدماغء؛ هناك عمليات عديدة تحدث على نحو متوازء تنسّق بين 
الإدراكات الحسية والأفكار» وتتحكّم ف سلوكنا. ريما أفضل طريقة للتفكير في الانتباه 
هي كاله كنظاء أو سححوقة عق الكل لتخصيص موارد الدماغ؛ لذلك عندما أركّز 
على حديث ماء فهناك إمكانيات معالجة أكثر تُخصّص لناطق اللغة والسمع في الدماغ 
مقارّنةٌ بتلك الخاصة بالبصر واللمس؛ وعندما يتحول انتباهي لمشاهدة مباراة رياضية: 
تخصصسٌ إمكاقهان معالحة أكذن إناطق البمرة هكد 7 5 

الآن ريما نسأل: ما الذي يوجّهُ هذا التخصيصٌ للموارد؟ أجرى علماء النفس آلافٌ 
التجارب التي توضّح كيف يمكن لمثيرات مختلفة أن توجّة الانتباة» وكيف يمكن توزيع 
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شكل 7-7: كشاف الضوء الخاص بالانتباه. هل نحن كالمخرجين نوجّة الإضاءة الخاصة 
بانتباهنا تارةً هنا وتارةً هناك: وذلك عن طريق اتخاذ قرارات واعية؟ 


الانتباه ومناطق الدماغ التى تكون نَشطةٌ عندما يحدث هذا. لكنْ أين دور الوعي؟ وماذا 
يمكن أن يقابل في الدماغ الإحساسّ القوي بأنني هناك أوجّه العرضٌ على نح واع؟ 
هذا مجرد أحد الأسباب وراء عدم وضوح العلاقة بين الوعي والانتباه. وحتى مع 555 
تقدّم كبيرٍ في فهم الانتباهء فلا توجد نظرية متَّقّقَ عليها على نحو عام تربط بينه وبين 
الوعي. في حين تساوي بعض النظريات بين الوعي والانتباه؛ تدّعي أخرى أنهما ظاهرتان 
مختلفتان تمامًا؛ ويدّعي البعض أنه لا يمكن أن يكون هناك وعي من دون انتباهء في 
حين يرفض البعض هذا. 

توضّح ظاهرة القيادة دون وعي على نحي بار تلك المشكلة؛ إن أي شخص أصبح 
سائقًا بارعًا ريما مىّ بهذه التجرية الغريبة؛ فأنت عندما 3 ال 0 
وطريق مألوفين لك متوجّهًا إلى العمل أو المدرسة أو منزل صديق لكء فأنت أثناء قيادتك 
تبدأ في التفكير في شيء آخَّرء وفي وقت سريع جداء تصل إلى وجِهِتِكَ؛ أنت تعرف أنك قدْتَ 
سيارتك حتى وصَلْتَّ إلى هذا المكان» لكنْ يمكن ألا تتذكر أيّ شيء على الإطلاق بشأن 
هذه القيادة؛ يبدو الأمر كما لى أنك غير واع تمامًا بالعملية كلهاء حتى إن كنت منتبهًا 
تمامًا طوال الوقت. 

ما الذي يحدث هنا؟ أحد الاقتراحات تتمثّل في أنك كنت منتبهًا لأحلام يقظتك بدلا 
من تجربة القيادة» لكن إذا كان يُنظر إلى الانتباه على أنه عملية خاصة بمعالجة الموارد؛ 


فك 
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فإن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا؛ ففي تلك الرحلة؛ ربما تكون قد توقَفْتَ عند عدة 

إشارات حمراءء وتحرَّكْتَ بسيارتك ثانيةً عندما تحوَّلَت الإشاراث إلى اللون الأخضرء 
وتعاملتَ مع نقاط التقاء الطرقء وحافظتَ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي 
تسير أمامكء وعِدَّلْتَ من سرعتك حتى تتناسَبٌ مع النسر كيل الكلةلن:واللتحطفات: ويطات 
من سرعتك عندما رأيتَ لافتة تحدّد الحدّ الأقصى المسموح به للسرعة؛ ولوَّحْتَ كي تشكرّ 
شخصًا جعلك تمر أولًا. كل هذه المهام تحتاج إلى مهارات» فهي تتطلب تنسيقًا معقَّدًا 
بين البصر والسمع والتحكّم الحركي وعملية اتخاذ القرار وغير ذلك؛ لهذا فإن النقطة 
اللينة تهنا ليشت أن الطاع النيكن بكرق أي انتجاده اقيم وإنما أنه كان يفعل تلك 
المهمة بشكلٍ آليّ ولم تكن «واعيّاه بها؛ يبدو الأمر وكأن كل هذا النشاط كان يتم من 
دونك. 

كيف يمكنك أن تَعيَ هذا؟ يبدو من السهل والبديهي أن تستدعي الصورّ المجازية 
المعتادة الخاصة بالمسرح أو التيار لوصف الفرق؛ ففى الحالة الواعية» كانت كل تلك 
الإقارات الرورية لمعته بوالتلال والمتشفات والسيارات الأخرى معروضة فى ميك 
العقلي أى اختبرناها في تيار الوعي لدينا؛ أما في الحالة غير الواعية» فقد سيطرَتٌ أحلام 
القظة نعل اعون وله شدكل الأشارات وا متكطفاخه والساراك قط إل كيان الرعي : 

تظهر المشكلة فقط عندما نحاول الريطٌ بين تلك الفكرة ويين ما يحدث في الدماغ. 
دعونا نتأمّل عملياتٍ الدماغ المتضمنة في جانب واحد صغير من عملية القيادة؛ على سبيل 
القال» ماضنطة تمن الإشارة إلى اللون اللحمن وإنقات السيارة :قي التهالة الواغية وغير 
الواعية» لا بد أن قدرًا كبيرًا من المعالجة قد حدث في القشرة البصرية ومناطق التخطيط 
في القشرة الجبهية والقشرة الحركية حيث يتم التنسيق بين حركات الأيدي والأقدام. في 
كلا الحالّين: إنك تنجح في إيقاف السيارة» غير أنه في إحداهماء يتم كل هذا النشاط عن 
وعي» أما في الأخرى فلا؛ فما الفرق؟ 

' كما أوضحناء لا توجد شاشة مركزية في الدماغ تشاهد الذات من خلالها العرض» 

ولا معالج مركزي تحدث فيه التجارب الواعية» غير أنه يجب أن يكون هناك اختلاف 

م ا اي 
بالوعي أن تشرحه. حان الآن الوقت لاستعراض بعض أشهر النظريات الخاصة بالوعيء 
ومعرفة كيف تتعامل مع هذا الاختلاف المدهش. ١‏ 


02 


الوعي 
نظريات الوعي 


أتلقّى العديد من الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني من أناس يدّعون أنهم وجدوا حلا 
للغز الوعي» ويريدون إطلاعي على النظرية التي توصّلوا إليها في هذا الشأنء والغالبية 
العظمى من تلك النظريات تندرج تحت نوعين من النظريات: إما نظريات ثنائية تفصل 
بين العقل والروح» وإما نظريات تقوم على عجائب الفيزياء الحديثة. 

تتسم فكرة الثنائية (التي تقوم على الفصل بين العقل والجسد) بالجاذبية دوما؛ 
لأنها تتناسب على نحي جيد مع طريقة تفكيرنا في الوعيء لكنَّ هناك عددًا قليلًا جدًّا من 
الفلاسفة أو العلهاه الذين يروم أنها ينك أن كن طعي فالمثال الحديث الوحيد 
لنظريات الوعى القائمة على تلك الفكرة هو التفاعلية الثنائية التى اقترّحّها بوير وإيكلز 
3 سبعينيات القرن العشرين؛ فقد قالّا بوجود عقل غير مادي واع بذاته منفصل عن 
الدماغ المادي غير الواعيء وهذا العقل قادر على التأثير على الدماغ التابع له من خلال 
تفاعلاتٍ دقيقة التوازن تحدث عبر مليارات الوصلات بين الخلايا العصبية. قد يفسشر 
بوبر وإيكلز ظاهرة القيادة اللاواعية بقولهما إن العقل غير المادي كان مشغولًا فقط 
بمناطق الدماغ الخاصة بأحلام اليقظة بدلا من المناطق الخاصة بالبصر والقيادة. لكن؛ 
كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الثنائية» فإن هذه النظرية لا تقدّم أيّ تفسير 
لكيفية حدوث التجربة الذاتية (حيث إنها تراها فقط إحدى سمات العقل الواعي بذاته)؛ 
كما أنها لا توفّر أيّ تفسير لكيفية حدوث تلك التفاعلات التي تشير إليها. 

كل نظاريات الثتانية” التي اظلفث عليه تواجة نش التكلات تقريالحيت يتم 
الحديث عن وجود عقل مستقلٌ يقوم بعملية الوعيء لكن لا يوجد تفسيرٌ مُرْض لكيفية 
تفاعله مع العالم أو الدماغ؛ اللهم إلا عن طريق السحر. 

أما عن النظريات المعتمدة على علم الفيزياء الحديثء: فتتخذ نهجًا آخَر؛ فبيعضها 
يشيّه السلوك المميز اللامكاني للوقت الموجود في فيزياء الكم بتأثيرات مماثلة في الوعي» 
3 حين يعتمد البعض الآكَّر على الفكرة المثيرة للجدل التي ترى أن الملاحظ الواعي 
مطلوب لشرح انهيار الدالة الموجية في ميكانيكا الكم. لكن النظرية الأكثر شهرةٌ من تلك 
النظريات تعتمد على الحوسبة الكمية في الأنيبيبات الدقيقة. يرى اختصاصيٌّ التخدير 
ستيوارت هامروف والرياضي السير روجر بينروز أن الأنيبيبات الدقيقة الموجودة في 
كل الخلايا الدماغية ليست العناصر التركيبية البسيطة التي عاذ ينا فظلذيا كذلك, فهي 
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الوقت والمكان 


مصمّمة لكى تسمح بالتماسك الكمى والاتصالات الكمية على مستوى الدماغ: وهذا 
متش جمجسمبا اتغاتينا دوه الوضي: وإمكانية رحو إرادة عرة, وكدلك فاذيراك 
الوقت الغريبة لليبيت. لكن تكمن الصعوبة الحقيقية هنا في الذاتية؛ فحتى عندما تحدث 
الحوسبة الكمية في الأدمغة (وهو أمر مثير للجدل على نحو كبير)؛ فإن .هذا يْظل لا يمقر 
كيف يمكن أن تحدث التجارب الذاتية الشخصية. ويخلص العديد من الأشخاص إلى أن 
كل ما تفعله النظريات الكمية للوعي هو استبدال لغز بلغز آخَر. 

كل «القطويات: اللخرى” الف مكوقة أكتازلها ديم ,عل «الماشيهة التليدية وله 
الأعصابء مثل النظريات التي قوم على «عمليات التفكير العليا» في الفلسفة؛ ترى تلك 
النظريات أن الأحاسي والأفكار تكون واعيةٌ فقط عندما يمتلك الشخص أيضًا عمليةٌ 
تفكير عليا تمكّنه من أن يكون واعيًا بها؛ لذا - على سبيل المثال - سيكون إدراكٌ 
الشاكق” للوق الكحمن:ق إشارة كرو واعبّاء نقظ :]ذا طائكيته عملدة تفكير عليا تمكّنه 
من رؤية اللون الأحمر. تفسّرٌ تلك النظرياتٌ الاختلافّ المدهش دون [فيكوعاء أي خلايا 
عصبية متخصّصة خاصة بالوعيء فالأفكار الواعية هي تلك التي تصاحبها عمليات 
سكير ظليا خاضة يها :كما أيها: جمائع'بيضاظة يفضًا من كأشيرات الوقث الغريية؛ لأن 
عمليات التفكير العليا تستغرق وقنًا حتى يتم تنفيذهاء لكنها تنفي وجود وعي لدى 
الحيوانات الأخرى التي لا يمكن أن تكون لديها عمليات تفكير علياء ولا تستطيع تفسير 
حالات مثل التأمّل العميق التي يدَّعي فيها الناش أنهم واعون جدًّا دون وجود أفكار 
على الإطلاق. أما عن ظاهرة القيادة دون وعيء فهي تُفسّر فقط إذا افترضنا أن السائقّ 
طوال فترة القيادة كان يعتقد أنه مستغرق في حلم يقظة. 

إن نظرية إطار العمل الشامل لها جذور عميقة في علم النفس وعلم الأعصابء وكان 
أول مَن وضَّعَها هو عالم النفس برنارد بارس في ثمانينيات القرن العشرين؛ تقوم تلك 
النظرية على فكرة أن الدماغ منظّم وظيفيًا اعتمادًا على إطار عمل شاملٍ تتم فيه معالجةٌ 
بضعة أشياء فقط في المرة الواحدة» وهى تعتمد بشدة على فكرة مسرح الوعي. وتقابل 
الأشياءً القليلة للغاية التى توجد في لوعي في أي وقت تلك الموجودة في المنطقة المضاءة 
في منتصف المسرح المنارة بكشاف قتوة الاتتياه والمحاطة بهامش واع أقل. ويعيدًا عن 
المسرح» يوجد جمهور غير واع يجلس في الظلام؛ لهم نَظّمّ سياقية عديدة غير واعية 
تشكّل الأحداتٌ التي تقع على المسرح. 


/وا 


الوعي 


ترى تلك النظرية أن ما يجعل أي حدث واعيّا هو أنه تتمّ معالجته داخل إطار 
العمل العام؛ ومن ثم يتم عرضه على باقي النظام (غير الواعي)؛ ومن كَمَّ عندما تقود 
دون وعيء تتم معالجة المعلومات الخاصة بالإشارات الحمراء والسيارات الأخرى في إطار 
العمل الشامل؛ ويتم كَرْضُها على باقي الدماغ؛ وهذا يجعلها متاحةٌ للتأثير على سلوكيات 
أخورص مدل الكلدد والتةكرة وعصما تمان إطاة' الممل الشامل يتاضدف بأحلذه اليقظة: 
تتم إحالةٌ الإشارات والسيارات إلى هامش الوعي أو حتى إلى الظلام ولا يتم عرضها. 

إن ما يميّز تلك النظرية هو أنها تقدٌ صراحةٌ بأن الأشياء يمكن أن تكون واعية؛ 
أي تلك الموجودة في إطار العمل والمتاحة على نحى شامل. لكن المشكلة في تلك النظرية 
هي تفسير لماذا يجب أن تكون المعلومات التي يتم عرضها - أي التي تكون متاحةٌ على 
نحي شامل لجمهور غير واع - واعية (أي مختبرة). أما المعلومات الأخرى؛ فلا. في واقع 
الأمرء تبقى مشكلة الذاتية الأساسية غامضة كما هى دائمًا. 

نما يتظيج هذا أبخنا عن محظم النظريات الخاضة وانوي #فعل, نويل لكان 
يفترض عالمًا البيولوجيا العصبية جيرالد إديلمان وجيوليو تونوني أن الوعي ينشأ عندما 
تكون مجموعات خلايا عصبية كبيرة مركرًا ديناميكيًا في الدماغ» مع وجود وصلات تنقل 
اتصالات ذهابًا وإيابًا بين منطقتّي المهاد والقشرة الدماغية. تقترح اختصاصية علم 
الأدوية نتوزان حديتفيله أن الي لنمن امرة تقوم افن إنرالة كن كزين أ لا كوه 
لكنه يزيد مع حجم التجمّعات العصبية؛ أي المجموعات الكبيرة من الخلايا العصبية 
المترابطة التى تعمل معًا. ريما يكون الأمر كذلكء لكن تلك النظريات لا تفشر لماذا يجب 
أن تنتج أي شبكة عضبية - مهما كبر حجمها أو كان تنظيمها مناسبًا - تجاربٌ ذاتية 
في المقام الأول. 

ومما تفخل تلن التراكبي العضوية هناك ونه هنا لاستراتيجية رائعة أن يتم اقتراخ 
وجود تلك التراكيب التي ريما يكون لها دور في حدوث الوعيء ثم محاولة الكشف 
عن طريقة عملها. إن إديلمان وتونوني يحاولان فعل ذلك فيما يتعلّق بمدى ارتباط 
خصائص مجموعات الخلايا العصبية بخصائص الوعي؛ وفي النهاية» ريما تنجح تلك 
الاستراتيجية» لكنني حتى الآن أستطيع القول إنه لا توجد أي نظرية يمكنها حل اللغز 
الأساسي للتجرية الذاتية. إن كل تلك النظريات تقبل بالافتراض الأساسي القائل بأنه في 


56 


2 


الوقت والمكان 


عوامل السياق الموجودة خلف الستار 
المخرج مهندس الإضاءة السياقات المحلية 
التنافس على الوصول للوعي 
الحواس الخارجية | | الحواس الداخلية الأفكار 
البصر2 التذوق التخيل البصري الأفكار الممكن تخيلها 
السمع الشم الحديث الداخلي الأفكار الممكن التعبير عنها 
اللاعبون اللمس الأحلام البديهيات التي في هامش الوعي 
الأساسو ٠‏ الأنماط الحسية الثانوية | | المشاعر المتخيّلة 
ل سيوت ٠‏ | إرمرارة 
الاهتزاز 


7# :22 _ لد 


تستقبل الذاكرة العاملة المدخلات الواعية وتتحكّم في الحديث الداخليء 
وتستخدم التخيّل للمهام المكانية, ويتم كل هذا تحت سيطرة إرادية. 


1 الجمهور غير الواعي .. 

أنظمة الذاكرة 8 1 7 4 
د 0 | 4 السلوكيات التلقائية 

0 4 2 كه مان 
الشبكات الدلالية تفسير محتويات الوعي ذاكرة المهارات: وتفاصيل 
الذاكرة الشخصية والتقريرية التعرّف على الأشياء والوجوه والحديث | | اللغة والتحكّم في الحركة 
المعتقدات» المعرفة الخاصة والأحداثء والتحليل الصرفيء والعلاقات والقراءة والتفكير وآلاف 
بالعالم وبالذات وبالآخرين. المكانية والاستدلالات الاجتماعية. السلوكيات الأخرى ... 
الأنظمة التحفيزية 


هل الحدث الواعى ذو صلة بأهدافي؟ الاستجابات الانفعالية: وتعبيرات الوجه. 
وإعداد الجسم للتصرفء وإدارة الصراعات الخاصة بالأهداف. 


شكل “”-: نظرية إطار العمل الشامل. طبقًا لبارس: محتويات الوعى هى محتويات إطار 
عمل شاملء فيما يتعلق بالمسرح المسلّط عليه الضوء في مسرح العقل. 


: 


الوعي 


أي وقت محدّد يكون عدد قليل من الأشياء «داخل» مسرح أو تيار الوعيء في حين أن 
الأشياء الباقية تكون خارجه؛ لكنها لا تستطيع تفسير كيف يمكن لأي شكل من أشكال 
النشاط الدماغي المادي أن ينتج تيارًا من التجارب الواعية. 

هناك طريقة مختلفة تمامًا للتعامُل مع الأمرء تتمئَّ في التخلّي عن محاولة تفسير 
مسرح الوعي؛ ليس بالاستسلام والاعتقاد بأننا بشر ضعفاء لن يمكننا أبدًا فهم هذا 
اللغز الكبيرء وإنما بادَّعَاء أن هذا المسرح وهم. كما أوضحناء اذَّعَى دينيت أنه لا يوجد 
شيء اسمه المسرح الديكارتيء وفي نظريته الخاصة بتعدّد قوى التأثيرء ذهب إلى حدَّ 
أنه تخلّى تمامًا عن فكرة كون العقل يشبه المسرحء وأن بعض الأشياء تكون في دائرة 
الوعي» وبعضها خارجها. وبحسب دينيت» فإن العمليات الدماغية تضاعف التوصيفات 
المتوازية للعالم طوال الوقت, التي لا يوجد منها ما هى داخل دائرة الوعي أى خارجها. 
وعندما يتمٌّ استكشاف النظام بطريقة معينة؛ على سبيل المثال» بسؤال شخص عمًّا هو 
واع به أى جعله يستجيب لمثير ماء فربما يحدّد ما هى واع به ويخبرك عنه؛ لكن حتى 
5 تلك النقطة, لا يوجد ما يوْكّد وجودَ هذا الشيء أو ع وجوده داخل دائرة الوعي. 

إن تلك النظرية مخالفةٌ للبديهة بشدة؛ فهي ترفض اعتقادنا الجازم بأننا جميعًا 
نعرف على نحو الدقة ما نحن واعون به - أو التجربة الواعية الذاتية - في أي وقت 
محدّد؛ لكن لها ميزة التوافق الجيد مع تأثيرات التوقيت الغريبة التي عرضنا لها هنا. 
يحدث تأخير ليبيت لأن عملية إتاحة المعلومات لأي عملية استكشاف لفظي تحتاج إلى 
بعض الوقت. ودقات الساعة والقيادة لم تكونًا قَطّ داخل أو خارج دائرة الوعي؛ ومن كَمٌّ 
لأتطين مشكلاة: :لك آله يدفلنا هذا تتخلكن كماما من الظاهرة الك تحاول تفسيرها؟ 
بعض الناس يعتقدون أنه يفعل ذلك» ويتهمون دينيت بإنهاء لغز تلك الظاهرة بنفي 
وجودها تمامًا. 


ما الذي تعيه الآن؟ 

ربما تكون متأكدًا من أنك تعرف على وجه الدقة الأشياء التي توجد في دائرة وعيك الآنء لكن هل 
أنت متأكّد من ذلك؟ لعدة سنوات» شجِّعْتُ تلامذتي على أن يسألوا أنفسهم سلسلةٌ من الأسئلة 
المتزايدة الصعوية مئات المرات كل يومء مثل: «هل أنا واع الآن؟» أى «مّن الواعي الآن؟» أى «هل 
فعلث هذا على نحو واع؟» وفي الغالب: ينتهي بهم الحال من كونهم متأكّدين من أنهم واعون 


الوقت والمكان 


طوال اليوم: إلى وجود شكوك كبيرة لديهم في هذا الشأن؛ ويدركون أن طرح السؤال على أنفسهم 
يُحدث فرقا. 

إن سؤال «ما الذي كنت واعيًا به منذ لحظة؟» مهم على وجه الخصوصء ولقد خصّصْت له 
ساعات طويلة من التأمّل؛ فإذا كان هناك بحقٌّ تيانٌ من الوعيء فيجب أن تكون هناك إجابة 
واحدة على السؤال السابق وهي أنني كنت واعيًا بشيء محدّدء لكنك بمجرد أن تبدأ في تأمّل الأمر 
على نحى جديٌء فستجد أنك يمكن أن تختار شيمًا واحدًا من ضمن أشياء عديدة مختلفة؛ على 
سبيل المثال» ضوضاء المرور أو الإحساس بالتنفس أو النظر إلى العشب. في البداية» كان يبدو أن 
اختيار أحد تلك الأشياء يستبعد الأشياءً الأخرى: لكن مع التدريب» تغيّرَ الوعىُ؛ فقد أصبح من 
الواضح أن هناك دائمًا مجموعات من الأشياء التي تحدث في نفس الوقت, وأنه لا يكون أي منها 
في واقع الأمر داخل دائرة الوعى حتى يتم إدراكها. 

السؤال الآن: هل يمكن لاستكشاف الوعى أن يغيّر من الوعى نفسه؟ إذا كان الأمر كذلكء» فريما 
يكون من السهل خداعٌناء أو ريبما نتعلّم كيف نتخلّص من هذا الخداع. 


أنا أختلف مع دينيت؛ فمن الواضح أن هناك شيمًا نسمّيه «الوعي» وهذا الشيء 
يحتاج إلى تفسير. لكنْ هل هو بالفعل تيار موحد من التجارب كما نظن؟ أعتقد أننا 
ريما نحتاج إلى التخلّي عن فكرة أن كلَّا منا يعرف ما يوجد في وعيه الآنء وقبول فكرة 
أننا ريما مخدوعون في تصوّراتنا عن عقولنا. 


ه١‎ 


الفصل الرابع 


وهم كبير 


طبيعة الوهم 


هل الوعي وهم؟ إن احتمال أننا ربما نكون مخطثين على نحو كبير فيما نعتقده بشأن 
عقولنا يظهر لنا بأشكال مختلفة: الإرادة الحرة وَهُمَء والمسرح الديكارتي وَهُمٌء والذات 
وَهُمّء وثراء عالمنا المركي «وَهم كبير». 

يجب أولًا أن نكون واضحين في تحديد معنى كلمة «وهم»؛ فتعريف المقابل 
الإنجليزي لها في «قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية» هو كالتالي: 

حقيقة أو حالة أن تكون مخدوكًا أو مضْلَّلًا بالمظاهر ... فكرة أو اعتقانٌ 

خاطئ؛ أي خداغ أو ضلال أو توهم. 
وتعريفها في قاموس «ويستر» هو: 

إدراك شيء موجود بالفعل بطريقة تجعلنا نسيء فهمَ طبيعته الحقيقية. 


بعبارة أخرىء الوهم ليس شينًا غير موجودء وإنما هو شيء موجود ولكن ليس كما 
يبدى لنا. 

أشهر أنواع الأوهام هى الأوهام البصرية التى من أمثلتها الشكل .١-5‏ إن هذا النفق 
يعطي انطباكًا بوجود رجل ضخم متوحّش يطارد رجلا آخّر مذعورًا أقل حجمّاء في 
حين أن الاثنين في الواقع متساويان في الحجم. لقد نجح هذا الوهم البسيط في خداعنا 
لأننا نرى أن عمق النفق يتراجع» مما يعني أن أحد الرجلين يبدو بعيدًا جدًّا عن الآخَر؛ 
فتخلص الآليات التلقائية في الجهاز البصري إلى أن الشخص البعيد أكبر حجمًا من 
الشخص الأقرب إلينا. وفي هذا الوهم والعديد من الأوهام البصرية الأخرى» يمكننا معرفة 
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شكل 5 :١1-‏ الوهم شيء ليس كما يبدو لنا. في هذا الوهم البصري» الرجل الذي يوحجد بالداخل 
يبدو أكبر من الآخّره على الرغم من أن الاثنين متساويان في الحجم. 


كيف نجِحَتٍ الخدعةٌ في تضليلناء وتذكيرٌ أنفسنا بضرورة ألا ننخدع بها ثانيةٌ غير أن 
الانطباع البصري يستمر في خداعنا بأن هناك شخصًا أكبر حجمًا من الآخّر. 

هل يمكن أن ينطبق شيء مماثل على الوعي بالكامل؟ فإن الادّعاء لن يكون حينها 
أن الوعي غير موجودء وإنما ليس كما يبدو؛ يعني هذا أن أفكارنا البديهية بشأن الطريقة 
التي يبدى لنا بها الوعي يجب أن تكون خاطتة؛ ويجب أن نتخلّصٌ منها. وحيث إننا 
تواجة لغرًا كبيرًا عفد محاولة فهم الوعيء فقد تساهديا لك الفكرة: 

ولتطبيق تلك الفكرة» يجب أن نبدأ من الطريقة التي يبدى لنا الوعي بهاء ثم نفكّر 
لماذا يمكن أن تكون خاطئةٌ. من السهل أن نشبّة العقلَ بأنه مسرح (لقد عرضنا من قبل 
لماذا قد يكون هذا خاطدًا)ء وهناك طريقة تفكير أخرى تتمثّل في الانطباع بأن الوعي 
شكل من أشكال القوة, وأننا بحاجة إليه للقيام بأكثر الأشياء صعوبةٌ أى التي تحتاج إلى 
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براعة كبيرة. من الأمثلة الجيدة على ذلك التفكيرٌ الإيداعى واتخاذٌ القرار كل المشكلات» 
لكن ينضح في واقع الأمر أن بعضًا من تلك الأشياء يمكن إنجازها على نحي غير واع. 
فيما يلي مثال بسيط: لغز خاص بالأطفال: 


في يوم مشمسء بينما كنت أسير عبر حقل, وقع نظري على أشياء موجودة 
على العشبء وهي: وشاح قديم وجزرة وقطعتان من الفحم. كيف وصلَتٌ تلك 
الأشياء إلى هناك؟ 


إذا لم يكن بإمكانك أن تحلّ هذا اللغز على الفورء فيجب أن تحاول حلّه؛ ما عليك 
إلا التفكير في كل جوانبه. ومحاولة الوصول إلى 00 برسم صورة ذهنية 
واضحة للمشهد ثم إعمال عقلك؛ سيصبح الحلّ واضمًا لك بمجرد أن تصل إليه. إذا 
كنت ما زلت لا تستطيع أن تراه فدّع المشكلة تدخل مرحلة «الاحتضان» وانظر ماذا 
سيهدة: (ينتجد الإنجاية ف نهاية الفصل” لكن لا«تطرع عليه الآك.) 
تُظهر الدراسات الخاصة بمرحلة الاحتضان هذه أن الناس عندما يعملون باجتهاد 
من أجل حلّ مشكلة ماء ثم يوقفون التفكير فيها ليفكّروا في شيء آخَّرء يقفز حل 
المشكلة في بعض الأحيان ن فجأةً إلى ذهن الشخص دون جهدٍ واع على الإطلاق من جانبه. 
يحدث شيء مماثل مع العلماء والفنانين المبدعين؛ فالابتكارات والحلول المبدعة للمشكلات 
العلمية لم تظهر لهم مصادفةٌ؛ فما يحدث عادةً هو أن العالم أو المبدع يحاول جاهدًاء 
لعدة ساعات أو أيام أوجتحق ستواف» المهي اك الحسن لشكة مويطة مسح ةا امه 
جوانبها ومحدّدًا كافةٌ الصعوبات الموجودة فيهاء لكنه مع ذلك يفشل في الوصول إلى حل 
لهاء ثم لا يلبث أن يوقف التفكير فيها ويفكّر في شيء آخَرء وفجأةً يجد حلّ المشكلة يقفز 
إلى ذهنه في لحظة استكشاف. يبدو الأمر كما لى أن منطقةٌ ما من العقل كانت تعمل 
باستمرار على حل المشكلة وتوصَّلَتْ إلى حلها بمفردها. 
استكشفث أيضًا بعض التجارب العلمية مشكلات خاصة شديدة التعقيدء لم يكن 

مو النتددة علو ائبامستحراء دكي للقي أنه حليل] ن تلك المشكلات تتطلّب 
شيئًا آخَرء شيفًا يمكن أن نُطلِقٌ عليه الحدسّ؛ ففي دراسة شهيرة؛ لعب المشاركون لعبةٌ 
كنبيوقر جطاكن إنتاع الكل ف تأحه الضائم :واستطاغوا أن يتحّموا في متغيّراتٍ مثل 
عدد العمال وأجورهم, لكنْ لم تكن لديهم فكرة عن المعادلات التي تعتمد عليها عملية 
المحاكاة» وبسرعة كبيرة تحسَّدَتْ قدرتهم على تثبيت إنتاج السكرء لكن لم تكن لديهم أي 
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فكرة عن كيفية قيامهم بهذا. في واقع الأمر إن هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم كانوا يعرفون 
ما كانوا يفعلونه عادةً كان أداؤهم أسوأ في المهمة من هؤلاء الذين لم يكونوا كذلك. 

يحدث شيء مماثل ريما طوال الوقت في عوالمنا الاجتماعية العالية التعقيد؛ فنحن 
عندما نقايل شخصًا جديدًاء نرى وجهّه وملابسه ولمحاتهء ونسمع صوته ونحكم عليه 
سريعًا بأنه ودود أو بارد عاطفيّاء وبأنه يمكن الوثوق به أو أنه مريبء ذكي أو غبيء 
لكن كيف ذلك؟ إلى جانب كلّ قدراتنا الفطرية» لدينا تاريخ تكوَّنَ على مدى حياتنا من 
فقايلة الحامن وتحرفةاكيف كان خالية متحي أنقا زيما 9 ممكننا تدك كل هذا التارية 
على نحى صريح, أو تحديد المعادلات التي تعطينا كل الاحتمالات ذات الصلة؛ لكنَّ هناك 
مكانًا ما في النظام يحدث فيه كل هذاء وينتهي بنا الحال بإصدار أحكام يمكن الاعتماد 

إن هذا النوع من المعالجة الضمنية يفسر كثيرًا مما نسمّيه عملية اتخاذ القرار 
الانفعالية» أو الحدس؛ حيث إننا لا نعرف من أين تأتى الحلولء: فقط يبدو أننا نشعر 
بالحل الصحيح وك سم جا كمي لكا فكلةه هذه مهارات مهمة عادةً ما يتم 
تجاهلها. تاريخيًا أعجب العديدٌ من المفكّرين بالعقلانية على حساب المشاعر؛ أي تغليب 
التفكير العقلاني الصرف على أي شيء آخَرء والفصل بين المنطق العقلاني والجسد؛ هذا 
ما يُطلق عليه عالمٌ الأعصاب أنطونيى داماسيى «خطأ ديكارت»؛ فقد قَدَّمّ الدليل على 
أن القورة غان النسياين نالعو اطفتيرو شاع أساشية التفكين رسكلفة اتحات القران: عق 
سبيل المثال» يصبح لدى الأشخاص المصابين بتلف في الفص الجبهي ضعف في الاستجابة 
الانفعاليةفي أدهم دل :من أن معتيهوا كن متخزي القران العديوي الفعلة تيد يبدو 
أنهم يصبحون غير قادرين على اتخاذ أي قرار في أي أمر على الإطلاق. 

يمكننا أيضًا أن نستجيبَ لكل أنواع المثيرات التي لا نعيها؛ أي المثيرات التي تحت 
عتبة الشعور (أيْ خارج حيّز الشعور). إن الإدراك الذي تحت عتبة الشعور ا 
سيئة» ريبما بسبب الادّعاءات التي تقول بأن المعلنين يمكنهم جعل الناس يشترون 
منتجاتهم من خلال إدراج رسائل موجزة جدًا في الأفلام أو البرامج التليفزيونية. في واقع 
الأمن إن هذا التوغ من التكداع لا يُجَديء» ونادرًا :ها يتأئن الناس بهذا السلوك الشرائي. 
ولا تُجدي كذلك الأشرطةٌ التي تقوم على هذا النوع من الإدراك؛ على سبيل المثال» هناك 
ادّعاءات بأن الاستماع إلى ريط به رسائل بصوت خافت أو تشغيله أثناء النوم. سيجعل 
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الشخصٌّ يتعلّم لغات جديدةً أو مهارات جديدةً أو يغيّر حياته! في واقع الأمرء إِنْ لم 
يمكنك سماع الرسائلء فلن تتعلّم شينًا. 

إذا نحّينا تلك الاتّعاءات جانياء فإن هذا الشكل من الإدراك ظاهرة حقيقية؛ على 
سبيل المثال» عندما د تُعرّض على الناس كلمة تومض على نحو قصير جدَّا بحيث لا يمكنهم 
رؤيتها على نحو واع؛ فإ الكلجة يظل بإفكاتها التافنة عن استحاياتهم؛ ومن كك إذا 
غرضت عليهم كلمةٌ 1116 (أي: نهر) ولم يروهاء فإن الكلمة التالية علطةطا (أي: بنك 
أو ضفة نهر) سيكون من المحتمل أن تُفسّر على أنها ضفةٌ نهر أكثر من أن تُفسّر على 
أنها مكانّ لإيداع الأموال. بالمثل» إذا تمَّ عرض وجوه مبتسمة أو عابسة» فإن الناس من 
المحتمل أكثر أن يستجيبوا على نحو إيجابي للرمون التي لا معنى لها المعروضة بعدها 
على الفور. إن تلك التجربة - وغيرها العديد - توضّحخ أننا طوال الوقت نتأثر بعدد لا 
نهاعة ئيَّ من الأحداث التي لا نلاحظهاء والتي تحدث حولنا؛ فأدمغتنا الذكية تعالج كلَّ تلك 
العو مشو كا ف و ا إلا أننا لا نعرف على نحو واع إلا القليل عنها. 

ربما يغرينا هذا بتخيّل شيء كالتالي: إن العقل البشري يتكوّن من جزء كبير من 
اللاوعيء وأجزاء أصغر لما دون الوعي وما قبل الوعيء وأخيرًا العقل الواعيء وهى ما 
نعرفه ونختبره بشكل مباشرء لكنني أعتقدٌ أن تلك الصورة يجب أن تكون خاطتةٌ. 


ملء الفجوات 
هل حدث من قبل أن رأيتَ فجأةٌ شيئًا أمام عينيك مباشرة لم تكن قد لاحظتّه من قبلٌ؛ 
على سبيل المثال؛ النظّارة التي اعتقدتٌ أنك فقدْتَّهاء أو كتابٌ لم تلحظ وجوده؛ أو رجل 
لج في حديقة جارك؟ ما الذي كان موجودًا في دائرة ويك قبل تلك اللحظة؟ مثلما 
أشان ولباغ جيسن عا «ريما كانت هناك فجوات؛ لكننا لم نشعر بوجودها.» لم 
تكن هناك فجواتٌ على هيئة نظّارة, أو كتابٌ في الصورة التي التقطناها بأعيننا للغرفة, 
ولا مساحة خالية على هيئة رجل ثلج في الحديقة. السؤال: هل مَلَاْ عقلّنا الفجوة؟ وهل 
احتاج ذلك؟ 

تبدى تلك التجربة الشائعة غريبةٌ لكن ريما يكون السبب في غرابتها ما يلي: نحن 
نتخيّلٌ أنه في مكان ما داخلَ رأسنا أو عقلنا توجد صورة كاملة للعالم هي تجربتنا 
الواسيةة انتيل كل حال غنهما نان حولنا :فرك عالقا دون لواف لذاتتقترضن أنه 
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لا بد من وجود عالّم بلا فجوات كهذا ممثَلٍ داخلنا. إن ن تلك الفكرة القائلة بوجود تمثيل 
داخلي مفصّل في الرأس كانت الفرضيةً الأساسية لأغلب العلوم المعرفية على مدار عقود 
كثيرة» غير أنه ربما يكون من الخطأ أن نفكّرٌ في عقولنا على هذا النحو» كما يتضح من 
خلال بعض التجارب البسيطة. 

أولا: هناك البقعة العمياء؛ إن العين البشرية مصمّمة بطريقة غريبة توضّح عرضمٌ 
الطريقةٌ العشوائية التي تعمل بها عملية التطوّر. في موضع ما في الماضي البعيد لأسلافناء 
تطوَّرّتْ أعينٌ بسيطة حيث كانت الخلايا العصبية التي تحمل المعلومات من الخلايا 
القليلة المستقبلة للضوء تتحرك إلى الأمام بدلا من أن ترجع إلى الخلفء إلى الدماغ 
البسيط» وتعمل عملية الانتقاء الطبيعي دائمًا على تطوير ما تقدّمه؛ ومن ثَمَّ حدث 
تعديلٌ في تلك العين البداتية» وتطوّرَت تدريجدًا الع معترة ذات عضلات وعدسات 
وآلاف المستقبلات» مع دمج كلّ هذا معًا. بحلول ذلك الوقتء كانت الخلايا العصبية 
فتعزك فق طويق الغدوس لكل عدلية لضاني ل يمكن أن قرس أنه قد افدلت السات 
الخاطئ؛ وترجع تانية لتبدأ من جديد؛ من كَمَّ بقيت الخطة الأصلية. وكانت نتيجة ذلك 
هي أن لدينا خلايا عصبية تعتم المستقبلات» ثم تتجمع معًا في حزمة كبيرة تُسمّى 
العضب البصريء وهو الذي يمر عبر الشبكية؛ مُحَدِنًا فجوةً (حوالي ١5‏ درجة بعيدًا عن 
المركز) حيث لا توجد مستقبلات على الإطلاق. في هذا الجزء من العين نكون عميانًا على 
نحو كامل. هل لاحظت ذلك من قبلٌ؟ بالطبع لاء ولكي تتأكّد من ذلك بنفسكء جرّب 
الاختبار الموجود في الشكل 5-6. ١‏ 
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شكل 5-؟: اختبانٌ خاصٌ بالبقعة العمياء. أمسك الكتابَ واجعله على مدى ذراعك؛ ضَعْ 


يدك على عينِكَ اليمنى ثم انظر إلى النقطة السوداء الصغيرة بعينك اليسرى؛ حرّك بعد 
ذلك الكتابّ للأمام وللخلف ببطءء عند مسافة معيّنة ستلاحظ أن صورة القطة ستختفيء 
ويرجع هذا إلى أنها الآن تقع في البقعة العمياء لديك. 
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في الحياة العادية» إننا ببساطة لا نلاحظ البقعة العمياء الموجودة في كل عين من 
عينَيّناه ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى أن لدينا عيتين؛ ومن كَمَّ فإن 6تون قط 
النقصٌ الموجود في الآخرى: لكن حتى عندما نغطّي إحدى العينين» فنحن لا نرى فجوةً 
في رؤيتنا. لماذا هذا؟ إن نفس السؤال يتكرّر؛ هل الدماغ يملا الأشياء الناقصة حتى يسدٌّ 
هذه الفجوة؟ وإذا كان الأمر كذلك. فكيف هذا؟ هناك العديد من النقاشات الحامية حول 
هذه المسألة. 

يرى دينيت أن الدماغ لا يحتاج إلى ملّء الفجوات بالتفاصيلء ولا يفعل هذا؛ ويرجع 
ذلك إلى أن الرؤية ليست عملية بناء لنسخة على هيثة صورة للعالم حتى تنظر إليها 
ذات داخلية». لكنها أقرب إلى عمل تخمينات أو افتراضات حول ما يوجد هناكء وتحدث 
تلك العملية التصورية طوال الوقت. الآن ربما يمكنك رؤية العديد من الأشياء التي تعتّم 
كل افيا أخوق؛ عل سيل لقال كناب مشقن عكر م مكده سؤالة كفي كلف 
رِجْل طاولة» منظر جميل تخفيه سيارة. بالطبع؛ أنت لا ترى فجوةً على هيئة سيارة في 
المنظرء ولست في حاجة إلى ملء اليذه الناقص بأشجار وشجيرات؛ فتجريتك البصرية 
تخبرك بأن هناك منظرًا كاملا حتى إن لم يكن باستطاعتك رؤيته كله. 

يطلب منًا دينيت الآن تخيّلَ أنفسنا ونحن نمشي في غرفة مغطّاة بالكامل بورق 
حائط عليه بورتريهات متطابقة لمارلين مونرو؛ إننا - بحسب قوله - سنرى خلال 
ثوان قليلة أن هناك مئات البورتريهات المتطابقة» وسنلاحظ بسرعة إن كان بأحدها 
قبعة أو شازي يتفيف الاستنتاج الطبيعي الذي سنصل إليه هو أننا يجب الآن أن تكون 
لدينا صورة مفصّلة لكل صور تلك الممثلة في رأسناء لكن - بحسب دينيت - هذا لا 
يمكن أن يحدث. إن النقرة» التي توجد في مركز الشبكية» هي فقط التي ترى بوضوح., 
وتقوم أعيننا فقط بنحو أربع أو خمس رمشات (أيْ حركات كبيرة) كل ثانية؛ ومن 
تم لم يكن بإمكاننا أن ننظر بوضوح في كل بورتريه؛ فقدرتنا على رؤية كل هذا الكمّ 
حص عن عماكات الحامة القي يكن أن :قري :هما 155 ذا عو الغرفة بأكطهاواليات 
تقاجكة خاصة'لكيذب الادتياة إى الأشياء الغرييةتشكل سارب سكيف أو لوق مخطلف؛ 
لذا فإِنَّ ما تراه ليس صورةً داخلية مفصّلة على الإطلاق» لكنه شيء يشبه بشكل أكبر 
تخمينًا أو افتراضًا أو تمثيلًا بأن هناك العديد من البورتريهات المتطابقة؛ فالدماغ لا 
يحتاج إلى تمثيل كل صورة لتلك الممثلة بشكل فردي في صورة داخلية» ولا يفعل هذا. 
ونحن نحصل على الانطباع الواضح بأن هذا التفصيل موجود داخل رءوسناء لكنه في 
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واقع الأمر يبقى هناك في الخارج في العالم؛ فلا حاجةً إلى ملّء صور الممثلة الناقصة؛ ولا 
يفعل الدماغ هذا. 

لكنْ عملية ملء الفجوات الناقصة تحدث بالفعلء وذلك يحسب عالمّى النفس 
ريتشارد جريجوري وفي إس راماتشاندران؛ فقد أوجدًا بُقَعَا عمياء صناعية عندما طلبًا 
من المشاركين في بحثهما أن يركّزوا أبصارهم على الجزء الأوسط لشاشة بها منظرُ جليدٍ 
متلألىئ» وكان هناك مربع رمادي صغير مائل بزاوية 7 درجات لا يوجد به جليد. في 
البداية» رأى المشاركون المربعَ» لكن بعد نحى خمس ثوان؛ بدأ المربع يمتلئ بالجليد مثل 
باقن الشاشة" يكن ذلك عندما صارت عل الشاشة رمادية: رأوا مريعًا من الجليد» ثم 
كفي يعد كافيتن أوللاض وأطوزت جاري: أشوى إلنات متفهلة لله الفجوات 4 
اللون والخامة والحركة؛ على سبيل المثال؛ في إحدى تلك التجاربء كانت الخلفية قرمزية 
اللون» وعليها بضع نقاط سوداء لامعة» وكان المربع عبارة عن نقاط سوداء تتحرّك على 
نحو أفقي على خلفية رمادية. وفي ثوان قليلة اختفى المربع» لكن هذا تمَّ على مرحلتين 
منفصلتين؛ في البداية تحوَّلَ اللون الرمادي إلى قرنفيء ثم تغيرَتِ النقاطٌ المتحركة إلى 
أخرى لامعة. 

استخدمت تجربة أخرى مماثلة خلفيةٌ بها نَصّ مكتوب باللغة الإنجليزية أو 
اللاتينية» تمَّتْ عملية ملء الفجوات واختفى المربع كما حدث في التجارب السايقة» لكن 
المثير أن المشاركين قالوا إنهم كانوا يستطيعون رؤية أحرف في المربع» لكنهم لم يقدروا 
على قراءتها. الشيء المثير أيضًا هى أن هذا التأثير موجود أيضًا في الأحلام التي يشاهد 
فيها الناس كتبًا أو صحفا أو لافتاتٍ كبيرةً ويمكنهم رؤية الكتابة الموجودة فيها لكنهم 
لا يستطيعون قراءتها. السؤال هو: ما هذا الذي يرونه؟ ريما هو شيء أقرب إلى «فكرة» 
الكتانة هده إل مساحة امقطاة باحر تعلية: 

إن الجدل حول عملية ملء الفجوات تلك مستمرٌ ولن يتوقّفّء لكن تلك التجارب 
ترى أنها تحدث بالفعل؛ لكنها ليسَتْ عبارة عن عملية تدريجية لإكمال التفاصيل في 
صورة داخلية. 


عمى التغيير 


تخيّلٌ أنك خضعْتَّ لتجربة طُلِب فيها منك النظرُ إلى الصورة الأولى من الشكل 5-5. 
بعد ذلك وفي اللحظة التى تحرّك فيها عِينَيْكَ يتم تغييرٌُ الصورة إلى الصورة الثانية من 


36. 
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الشكل نفسه. السؤال هو: هل ستلاحظ الفرقّ بين الصورتين؟ إن أغلب الناس متأكّدون 
من أنهم سيفعلون هذاء لكنهم مخطئون. 


شكل 5-": عمى التغيير. إذا تمَّ التبديل بين الصورتين أثناء تحريك عِينَيّْك أى رمشهما 
مباشّرةً فلن تتمكّنٌ من رؤية الفارق بينهما. تخلص التجارب التي أجريت على ظاهرة عمى 
التغيير إلى أن الرؤية لا تستلزم بناءَ تمثيلٍ مفصّل للعالم المرئي. 
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إن هذا هو ما يُسمّى بظاهرة عمى التغييرء التي تم إثباتها بالعديد من الطرق 
الفلفةفاستخدمك آوق: التجارب القي 'تكت عليها ب والني: أجريت في :تناتينيات 
القرن الماضي - أدوات لتتبّع العينين. استّخدم شعاعٌ ليزر» ينعكس من عين المشاركين» 
لاكتشاف حركات العين؛ ثم تم التغيير الفوري للنص أو الصورة التي ينظرون إليها؛ 
ففشلّ المشاركون حتى في ملاحظة التغييرات الكبيرة والواضحة ظاهريًا. أدوات التتيّع 
هذه غالية الثمن» لكنني حاولثٌ تجربةٌ طريقة أبسط تتمثّل في إجبار المشاركين على 
تحريك أعينهم عن طريق تحريك الصورة قليلًا وتغييرها في الوقت نفسه؛ وتوصّلت إلى 
نفس النتائج وخلصت إلى أن ثراء عالمنا المركى وَهم. 

استّخيمت بعد ذلك العديد من الطرق الأخرى, يقوم أبسطها على وجود ومضة 
رمادية قصيرة بين عرض الصورتينء يمكن بعد ذلك التبديل بين الاثنتين حتى يستطيع 
الملاحظ رؤية الفارق. بشكلٍ عام من الممكن أن يستغرقٌ الناس عدة دقائق حتى 
يكتشفوا شيئًا كبيرا لونه مختلفء أو آخَّر غير موجود على الإطلاق. إنها حا آتجربة 
محبطة جدًَا؛ فأنت تنظر وتنظر ولا ترى أيٍّ فارق» فإذا كنتَ مع آخَرِينء فإنك ستسمعهم 
يضحكون عليكء ثم فجأةَ ترى الفارق الواضح جدًا ولا تعرف كيف أنك لم تلاحظه منذ 
اللحظة الأولى. 

يحدث هذا التأثير لأن كل تلك الطرق توقف نشاط الآليات التلقائية وآليات الكشف 
عن الحركة التى عادة ما تنيّهنا لحقيقة أن هناك أمرًا تغرَ في أحد الأشياء. ودون تلك 
الكلدات وكين علددا الفتمان هن الذاكزة كب كعات الحية وردرو حت نشييي تداع فلك 
التجارب - أن الذاكرة الخاصة يما ننظر إليه فقط ضعيفة على نحو مثير للدهشة. 

لكق اذا هذا الاتدهالتق نين حا فناة ريما تكو الشون مانن انحن تقصوة اننا 
بينما نجيل النظرّ في الصورة» تزيد أكثر فأكثر معرفتنا بها مع كلّ نظرة إليها حتى 
تتكوّنَ في رأسنا فكرةٌ جيدة جدَّا عمّا هو موجود بداخلها. هذا هو مفهومنا عن الرؤية, 
وهذه هي الطريقة التى نتصوّر أن يتمَّ بها الأمرء لكن إذا كان الأمر كذلك؛ فمن المفترض 
بالتأكيد أن نتدكن الدرابزيق: ون تلاحظ أن الجزء العلوي منه قد اختفى. إن قوة عمى 
التغيير تُوحى بأنه لا بد من أن هناك شيئًا خاطنًا في تلك النظرية الطبيعية الخاصة 
بالرؤية, لكن هذا الشيء غير واضح. 

أحد الاحتمالات يتمثّل في أن الانتباه ريما يُعَدّ هو المفتاح» فهل تركيز الانتباه على 
شيء يحول دون ملاحظتك للفارق بين الصورتين؟ وضع عالِمًا النفس دانيال ليفين 
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ودانيال سيمونز هذا الاحتمالَ محل التجربة؛ فقد صنعًا أفلامًا قصيرة تختفي فيها أشياءً 
عديدة أو يتغيّر شكلها أو لونها. في أحد الأفلام. يجلس الممثل وحيدًا في إحدى الغرفء ثم 
يقوم ليذهب إلى الباب عندما يدق جرس الهاتف. هناك تحؤُلٌ لمشهد آخَّر خارج الغرفة: 
وهناك شخص مختلف تمامًا يمسك بسماعة الهاتف؛ إن نحو ثلث المشاركين في التجربة 
هم فقط الذين اكتشفوا التغيير. 

ريما تعتقد أن هذا حدّتٌ بسبب بعض الخداع في الفيلم» لكن أثيت نفس العالمّين - 
على نحو يثير الدهشة - التأثيرَ نفسه مع الأشخاص العاديين في الوسط اليومي المحيط 
بهما. في إحدى الحالات: رنَبا قيام أحد القائمين على التجربة بالاقتراب من أحد المارة في 
حرم جامعة كورنيل» وسؤاله عن كيفية الذهاب إلى مكان ما داخل الحرم؛ وبينما يتحدَّث 
الشخصان: يقوم مساعدان يرتديان زي عمّالٍ بالدخول بينهما بوقاحة حاملين بابًا؛ 
في تلك اللحظة؛ يمسك الشخص القاخم عن التمرنة بجزء الباب غير المواجه للشخص 
المار ويبدّل مكانّه بمكان العامل الذي كان يحمل الباب» وهكذا أصبح الشخص الما 
المسكين يتحدّث إلى شخص مختلف تمامّاء غير أن نصف الأشخاص الذين خضعوا لتلك 
التجربة فقط هم من لاحظوا عمليةً التبديل. مرة ثانية: عندما يُسأل الناس هل كانوا 
يعتقدون أنهم سيكتشفون مثل هذا التغييرء فإنهم يكونون مقتنعين بأنهم سيفعلون, 

هناك تبعات لذلك في الحياة العادية؛ على سبيل المثال» يمكن إحداث عمى التغيير 
باستخدام «لطخات طينية» أو فقاعات بسيطة تظهر في وقت التبديل. يحدث هذا على 
نحو متكرّر على الطرق وفي الجوء الأمر الذي يشير إلى أن السائقين أو الطيّارين قد 
يرتكبون أخطاءً خطيرة إذا وقع حدث مهم في نفس الوقت الذي يحدث فيه أن يصطدم 
بعضٌ الطين بالزجاج الأمامي للمركبة» وربما يكون هذا هو السببٌ في بعض الحوادث 
التي يبدى ظاهريًا أنه لا تفسير لهاء لكننا هنا معنيُون بتبعاتها على الوعي. 


نظرية الوهم الكبير 


تتحدّى نتائج عمى التغيير والعمى الإدراكي - أو غير المقصود - الطريقةٌ التي يبدو 
أن أغلبنا يفكّر بها على نحو طبيعي في تجاربنا البصرية؛ أي إننا إذا كنا نعتقد أن لدينا 
تيارًا ثريا ومفصلًا من الصور التي تمن عبر وعينا الواحدة تلى الأخرى؛ فيجب أن نكون 
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مخطتين. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه ما تُعرّف بنظرية «الوهم الكبير»؛ أي النظرية 
التي تقول إن العالم المرئي كله عبارة عن وهم كبير. 

كيف يمكن أن نكون مخطتين هكذا؟ إذا كنا كذلك. فنحن بحاجة إلى فهم كيف 
يحدث هذا الوهم ولماذا نقع فيه. هناك العديد من النظريات المختلفة التي تحاول تفسيرَ 
النتائج» بدءًا من الاكتشاف الذي ينطوي على أننا في كل مرةٍ نحرّك فيها أعيننا نتخلّص 
من معظم المعلومات المتاحة. من الواضح أنه يتوجّب علينا الاحتفاظ ببعض ال معلومات. 
وإلا فسيبدى العالم غير مفهوم تمامًا؛ ولذلك تختلف النظريات في تحديد قدر ونوع 
المعلومات التي نحتفظ بها عندما نجيل النظر في العالم. 


العمى الإدراكي 

توحي ظاهرة العمى الإدراكي الغريبة أننا ربما لا نستطيع رؤية شيء على الإطلاق ما دمنا لم 
نركّز انتباهنا عليه. جعل عالِمًا النفس أرين ماك وإرفين روك المشاركين في تجربتهما يركّزون 
انتبامّهم بأن طلبًا منهم تركيز أبصارهم على بقعة ماء وأن يقرّروا عند ظهور أحد الصلبان لفترة 
وجيزة إذا ما كان أحد جوانبه أطول من الآخَّرء وعندما أومض - على نحي غير متوقع شيء 
مرئي على نحو كبير بالقرب من الصليبء فإن معظم المشاركين لم يستطيعوا رؤيته. والشيء 
المدهش أكثر هو أنهم عندما طُّلب منهم التركيرٌ على صليب بالقرب من المكان الذي ينظرون 
إليه. لم يستطيعوا رؤيةً الشيء الذي كان يومض مباشَرةً أمام أعينهم؛ يبدو أن تركيرٌ الانتباه على 
جانب واحد يجعلك أعمى حيث تنظر. خلّص ماك وروك إلى أنه لا يوجد إدراك حسي واع دون 
انتياه. 

لقد مارّسٌ السَّحّرة خُدكًا تعتمد على الانتباه منذ آلاف السنين» لكن تشير مثل هذه التجارب إلى 
أننا ربما نكون مخدوعين طوال الوقت. إذا كان هذا صحيحًاء فهى أمر غريب جِدًَا؛ إن يشير إلى 
أننا عندما نجيل النظر في الغرفة» فإننا نرى فقط الأشياءً القليلة جدًّا التي نركّز انتباهنا عليهاء 
ولاخوى سنا أن كيء آكر ةمل ارم مق طريقة اغتفادنا ف" الأمن. 


يرى ليفين وسيمونز أننا نمر بالفعل بتجربة بصرية ثرية في كل مرة نركّز فيها 
كوناسل كي ونستخلص من هذا يه أو مغزادء ويعد ذلك» عندما نحرّك 
أعينتاء تقخاصن مق التفاصيل وسقي القزى تق توديةه الطريع ة تحتمظ بمكرة واسفة 
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عمًا ننظر إليه. ونستطيع دائمًا رؤية جزء منها بالتفصيل. إن هذا - بحسب زعمهما 
- يعطينا تجربةٌ مستمرةً ظاهريةً دون التباس كبير. 

قام أيضًا عالم النفس الكندي رونالد رينسينك بأبحاث كثيرة على عمى التغيير 
والعمى الإدراكي» وكان له تأويل مختلف بعض الشيء؛ فهو يرى أن الجهاز البصري لا 
يبني أبدًا تمثيلاتِ كاملةٌ ومفصّلة للعالم» ولا حتى عند تركيز الانتباه, بدلا من ذلك فهى 
يبني تمثيلات لأشياء مفردة, شيئًا واحدًا في كل مرةء مع تغيّر انتباهنا. وعندما نركز 
على شيء. يتم بناء تمثيل له والاحتفاظ به لبعض الوقت, لكن عندما تُحول تزكيوتا إل 
شيء آخَرء يفقد هذا التمثيل تماسّكه ويتراجع إلى تجمّع من الأشياء المنفصلة. ويقول 
رينسينك إن السبب في تكويننا انطباكًا بثراء عالمنا المرئي هو أنه يمكن أن يُبِنَى دائمًا 
تمثيلٌ جديد في الوقت المناسب من خلال إجالة النظر ثانيةٌ. 

يبدو هذا غرييًا جدًَا؛ فمن الصعب الاعتقاد بأنني عندما أنظر إلى قطتيء فإن 
باقي ما في الغرفة يختفي من جهازي البصريء لكن هذا ما ينضح ضمنيًا من نظرية 
رينسينك. لكن كيف لي أن أتأكٌد من ذلك؟ إذا حاولتُ أن ن أنظرَ بسرعة إلى شيء لكي أتأ 
من عدم وجوده. فالمفترض أنني سأفشلء فعلى نفس قدر سرعة نظري إليه» فأنا أبني 
تمثيلًا جديدًاء وانطباعي بأنني أستطيع رؤيةٌ الغرفة بأكملها صحيح:ء لكن هذا يرجع 
إلى أن بإمكاني دائمًا أن أنظر ثانيةٌ وليس لأن لديّ صورةً للغرفة بأكملها في وعيي. 

يذكرنا هذا بالمشكلة التي وصفها وليام جيمس منذ أكثر من مائة عام في استكشافه 
للوعي؛ فقد شبّه تأمّلَ الذات ب «محاولة إخراج الجاز من اللمبة لمعرفة كيف يبدو الظلام». 
أتصوَّرُ أنه سيستمتع بفعل الشيء نفسه مع الكهرياءء أو ربما كان سيحاول فتح باب 
الثلاجة على نحو سريع لرؤية إذا ما كان الضوء بالداخل مضاءً داتمًا أم لا. 

5 حالة الثلاجة, يمكنك بسهولة التحقّقٌ مما تريد بوضع كاميرا بالداخل أو عمل 
ثقبٍ في جانب الثلاجة لتنظر من خلاله. إن المقابل لذلك في الدماغ أصعب بكثير؛ لكنّ 
علم الأعصاب يحقّق كلَّ يوم تقدَّمًا كبيرًا في تطوير تقنيات لتصوير الدماغ؛ فإذا اكتشفنا 


أن الجهان التصورى يحول هذا رلك الظريقة» مهفا يقد مخدوة جِدًا من المعلومات 
الخاصة بالأضياة.ق: المرة الونكدة يمك أن تخلص إل أنه لاتروجه كوف داخل الدماة 
يقائل القيار المفضيل للرؤية الذى بتعدقد أننا فكايره. ١‏ 
إن لهذا نماك عل بالبعت فى .سهان" اللدزقمات لخي الوق عن اسيل لقال 
يقول كريك إنه يرغب في تحديد ملازمات «الصورة الواضحة للعالم التي نراها أمام 
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الوعي 


أعيننا»» أو ما يسمّيه داماسيو «الفيلم الذي في الدماغ». لكن إذا كان العالم المرثي وهمًا 
كبيراء فإن هذين الباحثين لن يكونًا قادرين أبدًا على إيجاد ما يبحثان عنه؛ لأن الفيلم 
الذي في الدماغ والصورة الواضحة غير موجودين في الدماغ؛ فكلاهما جزء من الوهم. 

هناك نظرية أخيرة ذهيّتُ بعيدًا في محاولة تفنيد أفكارنا التقليدية عن الوعى 
البصريء وهي «النظرية الحسية الحركية للرؤية» التي وضعها عالم النفس كيفين 
أوريجان والفيلسوف ألفا ناو؛ لقد اتَّخَذَا نهجًا جديدًا على نحي أساسي يرى أن الرؤية 
ليست على الإطلاق عمليةٌ يتم فيها بناء تمثيلات داخلية للعالم: وإنما هي طريقة للفعل 
في العالم. إن الرؤية معنيّة بالتحكّم في الأفعال الحسية الحركية؛ أي معرفة كيف تؤثَّر 
أفعالك على المعلومات التى حصلتَ عليها من العالمء؛ والتعامُّل مع المدخلات البصرية 
للاستفادة من الطريقة التي تتغّر بها مع حركات العين وحركات الجسم ورمشات العين 
وغير ذلك من الحركات. بعبارة أخرىء إن الرؤية فعل. ترى هذه النظرية أن الرؤية 
ليسَّتْ عمليةٌ تُبِنَى فيها تمثيلات للعالم» وإنما الرؤية والانتباه والفعل تصبح كلها الشيء 
كقينه» ومن تعنقد يا أننما كراه هو جواف المشاهه ال رتمالهها تفرك هادا 
فإذا لم تكن تعالج العالم؛فإنك لن ترى شيكاء وعندما تتوقف عن معالجة جائن ماافخ 
العالم» فأنت تنزله إلى منزلة العدم. ١‏ 

إن هذا النوع من النظريات مختلف على نحو كبير عن النظريات التقليدية الخاصة 
بالإدراك الحسيء لكنه مشابه النظريات الخاضة بالإدراك المجسد أو العمليء التي يتم 
تطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذه الحالة؛ وجد الباحثون الذي يقومون 
بإنشاء رويوتات أن إعطاءها تمثيلات داخليةٌ مفصلةٌ ومعقدةًٌ طريقةٌ غير فعالة» بل من 
المستحيل جعلها تتعامل مع العالم الواقعي. بدلا من ذلك؛ من الأفضل أن نُضمَّنها نظمًا 
أبسط تتيح لها التفاعل مع العالم وارتكاب أخطاء والقيك ذاتيًا من أخطائها وتصويبها. 

هل سيساعدنا هذا النهج في فهم الوعي البصري؟ لم تستطع النظريات التقليدية: 
بتمثيلاتها الداخلية للعالم؛ أن تفسّرَ كيف تصبح تلك التمثيلات تجاربّ واعية أى لماذا 
تكون بعض التمثيلات البصرية في دائرة الوعىء أما أغلبها فلاء أى لماذا نبدى وكأننا 
شخص ينظر إلى تلك التمثيلات. إن النظرية الحسية الحركية تقلب المشكلةٌ رأسّا على 
عقبء جاعلةٌ الناظر هو الفاعلء والأشياء المرئية هي الأفعال؛ ومن كَمَّ فإن عليها الآن 
أن تفسّرَ كيف يمكن أن تصبح الأفعالٌ تجاربّ ذاتيةٌ. وأما كونها ستنجح في ذلك أم لا: 
فهذا ما سنعرفه في القريب العاجلء لكنها غيَّرَتُْ بالتأكيد المشكلةٌ على نحو كامل. وعلى 
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وهم كبير 
الرغم من أن النظريات التقليدية أدَّتْ فقط إلى الحّيرة والمشكلة الصعبة»ء فإنه حري بنا 
أن نأخذ بعين الاعتبار فكرة أن الرؤية وَهُمّ كبير. 
حل اللغز 


أحفى امال فلك الأشياء لتشكرل ريغل كله قنزةان ق الشمسن: زيما كفت :لك الكل 
على نحو مفاجئ عندما ذكرتٌ رجلَ الثلج بعد عرض اللغز بعدة صفحاتء أو ريما 
قفزت الإجابة إلى ذهنك بشكل فوريء أو لم تصل إليها على الإطلاق. 


/ا1 


الفصل الخامس 


الذات 


الذات والروح 


- أو ماذا - أكون؟ إن إجابات مثل: «أنا هو جسدي» أو «أنا هى دماغي» غير 
مُوَطنية» لأندى ل أشتعن دألني سم أى دماغ. ييدى لي)أنتي شتحدن يمتلك. هذا الكسم 
والدماغ؛ لكن مَن يمكن أن يكون الذي يشعر كما لو أنه يعيش داخل تلك الرأس وينظر 
إلى الخارج عبر العينين؟ ومّن ذا الذي يبدو أنه يعيش هذه الحياة ويمر بتلك التجارب؟ 

من وجهة النظر العلمية؛ لا توجد حاجة إلى وجود مالك: ولا إلى كيان داخلي يلاحظ 
ما ايقفله'الدماغ.. ولا إلى>ذات ماخلية:..ريما تكون الأنمفة 'معكدة وضعية فى فهمها: 
لكنها «مغلقة سببيّاه؛ يعني هذا أننا يمكن أن ندرك كيف تؤثّر خلية عصبية على أخرى, 
وكيف تتجمع مجموعات من الخلايا العصبية وتتفرّق» وكيف تؤدَّي حالة ذهنية معينة 
إلى أخرى وأنه لا حاجة لأي تدخل آحْر؛ بعبارة أخرىء إن أدمغتنا لا تحتاج «إلينا». 

مع ذلكء لديّ إحساس يغمرني بأنني موجود؛ فعندما أفكّر في التجارب الواعية, 
فق ل أن هفاك شكها ومتتعها: وعندنا أنكن ق سركات. جين مدن ل أن هنا 
شكخضًا يوم يهاة وعدما أفكن في القرارات الضعية فى.حياتي+ يبدى لي عآن خملا 
بد أنه قد اتخذهاء وعندما أتساءل عن الأشياء المهمة بحق في هذا العالم» يبدو لي كما لو 
أن الأشياء يحب أن تكون مهمة لشخص ما. هذا الشخص هو «أنا»؛ «ذاتي» الحقيقية. 

إن مسألة الذات مرتبطة على نحو وثيق بمشكلة الوعي؛ إذ عندما تكون هناك 
كتحارب <زاعية 'فمق السهل. الافتراض 'أنها لا بد تدك لسشخضص حا 'فلة يمكن أن تكون 
هناك تجارب دون شخص يمر بها؛ وهكذا نصل إلى طريق مسدود. إن العلم لا يحتاج 
إلى ذات داخلية» لكن معظم الناس متأكٌّدون تمام التأكد من أن لديهم ذوات. بالإضافة 
إلى ذلك: يعتقد معظم الناس أن إنكار فكرة الذات سيؤدّي إلى الفوضى ويقوض الابتكار 


الوعي 


ويدمّر النظام الأخلاقي؛ هناك أشياء عديدة تعتمد على اعتقادنا يوجود الذات من عدمه, 
كين أن أفكارنا كينا يتطلى «الةا ذا فيل إل أن تكوة حير للفاية. 

يحاول الفيلسوف ديريك بارفيت تبديدَ بعض تلك الحيرة بالتمييز بين نظرية الأنا 
ونظرية الحزمة. بدأ بارفيت من الحقيقة غير المشكوك فيها بأننا «نبدو» كذوات فردية 
مستمرة تمر بتجاربء وتساءَلَ عن السبب في ذلك. رد مؤيدى نظرية الأنا بأن السبب 
يكمن في أن هذا الاعتقاد صحيح بالفعل؛ فنحن ذوات مستمرة. على العكس من ذلك» 
ردَّ مؤيدو نظرية الحزمة بأن هذا الاعتقاد غير صحيح, وأنه يجب تفسير تجربة الذات 
بطريقة أخرى. 

أخدَّتْ نظريات الحزمة اسمّها من عملٍ للفيلسوف ديفيد هيوم (١١/1١-7/ا/ا١)‏ 
الذئ:وطيف: كيف أنه يدأ جالجحث: فق تجارية الذاتية: عن الذات. الجذية لكن كل ما 
وجده كان هو التجارب؛ فخلص إلى أن الذات ليست كيانًاء لكنها أشبه ب «حزمة من 
الأحاسيس»؛ فحياة المرء سلسلة من الانطباعات التي يبدو أنها تنتمي إلى شخص واحد. 
لعنها فى واقغ الام مرقطة يحضها عضن مق حلذل الذاكرة ؤغير ذلك من العلدقات: 

لاحظ أن فكرة الثنائية هي أحد أشكال نظرية الأناء وأنت تحتاج إلى أن تكون 
مؤمنًا بتلك الفكرة لتؤمن بوجود ذات مستمرة. في واقع الأمرء وكما سيتضح لك من 
خلال عرضناء إن الكثير من النظريات العلمية الحديثة التى ترفض فكرة الثنائية لا 
يزال يحاول إنجاد اللازمات العصدية للذات» أن تفعدير الذات قدضنوع التراكرب الستتمرة 
الموجودة في الدماغ؛ لذا فتلك النظريات تقوم على نظرية الأنا. 

تقدّم الديانات الكبرى أمثلةٌ واضحةً على النظريتين؛ فكلها تقريبًا تجسد على نحى 
مباشر نظرية الأنا؛ أي إنها تقوم على افتراض وجود الذوات» سواء أكان يتم النظر إليها 
كأرواح أم آتمان أم أي شيء آخَْر؛ فوجود تلك الذوات الشخصية تقوم عليه معتقدات 
خاصة بالهوية والحياة بعد الموت والمسئولية الأخلاقية» وهو شيء أساسي بالنسبة إلى 
معتقدات المسيحيين واليهود والمسلمين والهندوس. وعلى الرغم من أن بعض العلماء 
متديّنون: والبعض الآخَّر يدّعي أنه لا يوجد تعارْض بين العلم والدين» فمسألة الذات 
تبرز باعتبارها مشكلة واضحة في هذا الشأن؛ فإذا كان كل شخص لديه روح أو ذاتء إلى 
جانب دماغ: فإن العلم يجب أن يكون قادرًا على اكتشافهاء لكنه حتى الآن لم يستطع؛ 
وهذا لا يعني أنه لن يفعلء لكن هناك مشكلة بالتأكيد. 

ترفض الهندوسية وحدها من بين الديانات الأخرى فكرة الذات؛ عاش بوذا في شمال 
الهند منذ ما يقرب من ٠‏ +8 عام »ومن القتزضن آنه شل «قاقف: تيفل فترة أظويلة تحن 
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الذات 


التآمّل جالمًا فحت شحرة وقد رقض .يوذا المعتقذات الدينية الساقدة فى عضرو يما فى 
ذلك الذات الداخلية الأيدية أو الآتمان» ويدلًا من ذلك قال إن المعاناة البشرية سببها 
الجهل» وعل رجه الخصوص التمسّك بمفهوم خاطئ وهو الذات» وإن السبيل الوحيد 
لإنهاء هذا الصراع هو التخلْص من كل الرغبات والميول التي تُقوي الذات؛ لذا تُعَدُ فكرة 
«اللادّات» أساسيةٌ في تعاليمه. لا يعني هذا أن الذات غير موجودة؛ لكنها عبارة عن وَهْمء 
أى أنها لوبت عما هدو فيدلا من أن تكون كيانًا داذما بحيش: طوال حياة اص 
فإنها مجرد اسم متعارف عليه لمجموعة من العناصر. وهو يرى أيضًا أن كل شيء معتمد 
على أسياب سايقة, وأنه لا شيء ينشأ بمفرده؛ اوهذا يشيه الفكرة الحديثة التي 5 تقول إن 
الكون مَغْلَق سيييًا ومعتمد بعضه على بعض. يفسر هذا كيف أمكّتّه ادّعَاء أن «الأفعال 
موجودة وكذلك تبعاتهاء أما الشيء الفاعل فلا». يقول بارفيت عن بوذا إنه أول مُنظّر 
لنظرية الحزمة. 


شكل ه-١1:‏ أنكر بوذا وجود الذوات المستمرة. 
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الوعي 


إن نظرية الحزمة صعبةٌ على نحو غير معتاد في فهمها أو قبولها؛ فقبولها يعني 
التخلّي تمامًا عن أي فكرة تقول إنك كيان لديه وعي وإرادة حرة أو يعيش حياة جسمه؛ 
ويدلًا من ذلكء يكون عليك الاعتقاد أن كلمة «ذات» لا تشير إلى شيء واقعي أو دائم؛ 
إنها مجرد فكرة أو كلمة. أما عن الذات التي تمر بتجاربء فإن هذا النوع من الذات 
مجرد انطباع عابر يتكوّن مع كل تجربة ثم يتلاشى ثانية. ويحدث وَهُمّ الاستمرارية 
نتيجةً لأنّ كل ذات مؤقتة تظهر مع الذكريات التي تعطي الانطباعً بالاستمرارية. 

إن مثل هذه النظرية المخالفة للبديهة ربما لن تكون جديرةً بالنظر إليها ما لم تكن 
هناك صعويةٌ كبيرة يتحتم علينا أن نواجهها حال غيابها عند تحديد المقصود بالذات 
فقط. إن الفكرة التي ترى أن الذات وَهْمّ هي على الأقل جديرة بأن ننظر إليها بعين 
الاعتبار بينما نتأمّل د أغرب الظواهر البخاعية بالذاتية. 


شطر الدماغ 


ماذا سيحدث إذا تم شطر دماغك إلى نصفين؟ ريما يبدى هذا مجرد تجربة عقلية, لكن 
في واقع الأمرء في خمسينيات وستينيات القرن العشرين» تمَّ إجراء تلك العملية الرهيبة؛ 


ع 


فالصرع يمكن أحيانًا أن يكون شديدًا جدًا لدرجة تجعل الحياةً غير محتملة من خلال 
التعرّض لنوباتٍ شبه مستمرة منه. اليوم؛ أصبَّح بالإمكان معالجة تلك الحالات قات 
أو بجراحات اقل كبحا لكن في ذلك الوقت» كان يتم علاج الحالات الصعبة بشق الدماغ 
إلى نصفين؛ مما يمنع انتشار النوبات من جانب إلى آخَر. وفي معظم هذه الحالات تتم 
إزالة الجسم الثفني الذي يُعَدٌ المكوّنَ الأساسي الذي يصل بين جانِبّي الدماغ» مع ترك 
جذع الدماغ وبعض الوصلات العصبية كما هي سليمة. لذاء لعلنا نبالغ إذا قلنا إن 
أدمغة هؤلاء المرضى قد تمَّ شَطْرُها إلى نصفين» لكن من دون الجسم الثفني» فإن معظم 
الإشارات العصبية المعتادة بين الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ ستتوقف. 

ماذا حدث لهؤلاء المرضى؟ لم يحدث إلا القليل جدًا؛ فقد تعاقى المرضى على نحى 
جيدء ويبدو أنهم عاشوا حياة طبيعية» دون حدوث أيّ تغيير» أو حدوث تغيير قليلٍ في 
التهمعة أو معيل الذكاء أو القدرع اللخوية الكودق أواكل سعننات القرق العشر ين 
أجرّى عالِمًا النفس روجر سبيري (1195-1917) ومايكل جازانيجا تجاربّ أظهَرَت 
وجودَ بعض التأثيرات الغريبة. 


0ع 
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يقوم تصميم التجربة على معرفة كيف تتصل أعضاء الإحساس بالدماغ؛ فالمعلومات 
الآتية من الأذن اليمنى تذهب إلى الجانب الأيمن من الدماغ (وتلك الآتية من الأذن اليسرى 
تذهب إلى الجانب الأيسر من الدماغ)» لكن في عملية الرؤية» تذهب المعلومات الآتية من 
الجانب الأيسر من المجال البصري إلى الجانب الأيمن من الدماغ (والعكس صحيح) 
وذلك كما يتضح من الشكل 5-5. يعني هذا أنك إذا نظرتَ أمامك مباشّرةًء فإن أي 
شيء كزاة يسارك تنتفل العلويات القافة به إلى الجانب الأيمن من الدماغ؛ في حين أن 
أيّ شيء تراه يمينَكَ تنتقل المعلومات الخاصة به إلى الجانب الأيسر من الدماغ. كذلكء 
فإن الجانب الأيسر من الدماغ يتحكّم في النصف الأيمن من الجسم (والعكس صحيح). 
وفي أي شخص طبيعيء يكون هناك اتصال وارتباط بين جانبّي الدماغ بحيث تتنقل 
المعلومات على نحو سريع بينهماء لكن في المرضى الذين يعانون من حالة انفصال الدماغ, 
فإن الأمر ليس كذلك: انطلاقًا من إدراكهما لهذاء استطاع الباحثان القائمان على التجربة 
الاتصالَ بجانبَيْ دماغ الشتحصن الواهد: كل ساني قل بق و السدوال مخاككل سيك فى 
الجانبان كأنهما شخصان منفصلان؟ وهل كان كل منهما واعيًا على نحي مستقلٌ؟ 

وفي تجربة معروفة» جلس المريض أمام شاشة كانت منقسمةً إلى قسمين» ونظر 
بثبات إلى المنتصفء ثم تمَّ عرض الكلمات أو الصور في جانب ثم الجانب الآخَرء مما أدَى 
إلى إرسال المعلومات إلى جانب واحد فقط من الدماغ؛ استطاع المريض الردّ لفظيًاء أو 
باستخدام أيّ من اليدين. 

افترض أنه تمَّ عزض صورة ما على المجال البصري الأيمن» وحيث إن الكلام في 
بعض الأشخاص مقصور على الجانب الأيسر من الدماغ؛ فإن المريض يستطيع حينها أن 
يصفّ الصورةً على نحو طبيعيٌ تمامّاء لكن إذا تمَّ عرْضُها على المجال البصري الأيسرء 
فلن يستطيع ذلك. أكد هنذا أن الجانب الأيسر من الدماغ بقدرته على الكلام يمكنه فقط 
رؤيةٌ ما يتمّ عرْضْه في الجانب الأيمن وفي الوقت نفسه يمكن للجانب الأيمن للدماغ أن 
يرى ما يُعرّض في الجانب الأيسر. ثبت هذا من خلال طلب الباحثين من المشاركين في 
التجربة الردّ من دون كلمات؛ على سبيل المثالء يمكن إعطاؤهم كومةًٌ من الأشياء المخفية 
في حقيبة» ويُطلَب منهم اختيارٌ ما رأوه باستخدام اليد اليسرى؛ ويهذه الطريقة يمكن 
أن يعطي جانيًا الدماغ في نفس الوقت ردَّيّن مختلفين للسؤال التالي: «ماذا ترى؟» لم 


2 0 


يَيْدُ أن أيّا منهما كان يعرف ما يفعله الآخَر؛ والسؤال هنا هو: هل هذا يجعل الجانبين 


ذا سان 33 لين وا و 9 


مامه 


8 


رف 


المجال البصري المجال البصري 
الأيمن الأيسر 


الجانب الآأيسر 
من الدماغ 


شكل 5-؟: التشبيك المتصالب للدماغ البشري. تمَّ عرض صورة للثلوج يسار المريض بي 
إس المصاب بحالة انفصال الدماغ» وصورة لمخلب دجاجة يمينه؛ لذا استطاع الجانب الأيسر 
المتكلّم من الدماغ رؤية مخلب الدجاجة فقط. 


وفي تجربة شهيرة» تمَّ عزض صورة لثلوج في الجانب البصري الأيسر للمريض بي 
إن التصاب يخالة الفصال الدماغ: وضورة الهلب يجاجة ف الجافي اللمن: وطلك منه 
اختيارٌ صور مشابهة من مجموعة من الصور الموجودة أمامه؛ اختار بيده اليسرى صورة 
جاروف (لصورة الثلوج)» وبيده اليمنى صورةً دجاجة. هذا يتناسب مع ما يراه كل 
جانب من جانِبّي الدماغ» لكن عندما طُلِب من المريض أن ينسم أسبابّ اختياراته» قال 
(أي الجانب الأيسر المتكلّم من الدماغ): «أوه, هذا شيء بسيط؛ يتناسب مخلب الدجاجة 
مع الدجاجة وستحتاج لجاروفٍ لتنظيف حظيرة الدجاج.» 


ع 


الذات 


يتضح من هذا أن الجانب الأيسر المتكلّم من الدماغ أخفى جهْلّه عن طريق الاختلاق 
لملء فجوات الذاكرة؛ لقد فعَلَ الثىءَ نفسه عندما عرض على الجانب الآخْر صورة 
انفعالية تعطي عذرًا مقبولًا للضحك أو الابتسام أو التورّد أو أي استجابة انفعالية تمت 
استثارتها. ريما يساعد هذا على تفسير كيف يمكن أن يبدو هؤلاء المرضى طبيعيين جدَاء 
لكنه يجب أن يجعلنا أيضًا نطرح تساؤلات عن أنفسنا؛ فأدمغتنا تتكوَّنْ من العديد من 
الوحدات المستقلة نسبياء والجزء المتحدّث لا يمكنه الوصول إلى كل شيء يتم في الدماغ, 
غير أنه كثيرًا ما يقدّم أسبابًا مُقنعة لأفعالنا. والسؤال هنا هو: كم من هذه الأسباب 
اختلاقاث مقبولة وليس أسبايًا حقيقية؟ وكيف يمكننا معرفة ذلك؟ 

خلّص سبيري من تلك التجارب إلى أن مرضاه كان لديهم كيانان واعيان في رأس 
كل منهم؛ كلّ كيان منهما له أحاسيس خاصة وإرادة حرة. في المقابل» احتجٌ جازانيجا 
بأن الجانب الأيسر فقط من الدماغ هو الذي يقوم بدور «المترجم» الذي يستخدم اللغة 
وينظّم المعتقدات وينسب الأفعالَ والنيات إلى الأشخاص؛ إن هذا الجانب فقط هو الذي 
لديه «وعي عالي المستوى», تاركًا الجانبّ الآخّر من الدماغ بقدرات ومهارات متعدّدة 
لكن دون وعي حقيقي. 

أيهما على صواب؟ المشكلة أننا ليس لدينا فكرة عن كيفية تحديد ذلك؛ فيمكننا 
سؤال كل جانب من جانبي الدماغ. لكن - كما هو الحال مع الأشخاص الآخَرينء أو 
الأطفال الرّضعء أى الحيوانات - نحن ما زلنا لا نستطيع التأكّد على وجه اليقين إذا ما 
كان لديهما تجارب واعية إلى جانب القدرة على الكلام واختيار الصور أم لا. يعود بنا 
هذا إلى النقاشات التى عرضنا لها في الفصل الأول؛ فإذا كنت تعتقد أن الوعى عنصر 
خارجي إضافيء فمن الطبيعي أنك تريد أن تعرف إن كان كلا الجانبين لديه وعي أم 
جانب واحد منهما فقطء لكنك لن تستطيع أن تفعل هذا. وهكذا الحال عندما يتعلّق 
الأمر بالذاتية - إذا كنت تعتقد بوجود ذوات دائمة» فمن الطبيعى أنك تريد أن تعرف 
إِنْ كان كلا جانبى الدماغ لديه ذات أم لاء لكنك لن تستطيع أن تفعل هذا. 


هل ستضغط على الزر؟ 


هل تؤمن بوجود ذاتين داخلك؟ هل قلبك يقول لك شيمًا وعقلك يقول شيئًا آخَر؟ إن التجربة 
الفكرية الفلسفية طريقة جيدة لاكتشاف هذا. 


الوعي 


تخيّلْ آله يمكنك الدخول فيها والسفر إلى أي مكان تريده. عندما تضغط على الزرء فإن كل خلية 
في جسمك سيتمٌ تصويرها وتدميرها وإعادة إنتاجها في المكان الذي ستذهب إليه. وحيث إن هذه 
تجربة فكرية» فيجب أن نفترض أن هذا الإجراء آمن تمامًا ويمكن الرجوع فيه؛ لذا لا يمكن أن 
تكون لديك مخاوف مشروعة من أن تضلّ الطريق. والسؤال هنا هى: هل ستذهب؟ 

إذا كنت أحدَّ المؤيدين لنظرية الحزمة» فمن المفترض ألا تكون لديك أي هواجس على الإطلاق؛ 
فكل خلية في جسمك لن تختلف يعد انتهاء الرحلة» وكل ذكرياتك ستبقى كما هى. لن تبدو 
مختلفًا للآخرين» وسيكون لديك نفس وهم الذات الداخلية كما كان لديك من قبل. 

إذا كنتَ لا تزال ترفض الضغط على الزرء فلا بد أنك مؤمن بفكرة أن الشخص الذي سيصل إلى 
المكان بالتأكيد ليس «أنت». يعبارة أخرىء. ستظلٌ تعتقد في وجود ذات داخلية. 


شكل ه-": آلة الانتقال الآنى في المكان: تجرية فكرية فلسفية. 


هذا أمر مهم؛ فمن الضروري أن تعرف إن كانت هناك ذات واعية ثانية داخل 
الشخص المصاب بحالة انفصال الدماغ لا تستطيع أن تتحدَّث على نحو ملائم أو التأثير 


كلا 


الذات 


على ما يحد ث؛ بالطبع هذا يبدو غريبّاء لكن بارفيت يرى أن ن تلك المشكلة بأكملها وَهْمْ 
نشأ بسيب الاعتقاد في وجود الآنا بسبب نظرية الأنا. فنظرية الحزمة تخلّتْ عن المشكلة 
تمامًا؛ فلا توجد ذات واحدة ولا ذاتان داخل الدماغ المشطور؛ صحيح أن هناك تجاربَ 
لكن لا يوجد مَن يمر بهاء كما هو الحال معك ومعي. 


التنويم المغناطيسي وانفصال العقل 


تخيّلٍ المشهدّ التالي: أنت في عرضء وهناك رجل على خشبة المسرح يطلب متطوعين 
للصعود على المسرح ليتم تنويمهم مغناطيسيًا. إنك تشاهد أعدادًا كبيرة من الناس وهم 
يرفعون أيديهم لكي يصعدواء وأنت متردّد في فعل ذلككء والمنوّم المغناطيسي يفرزهم 
ببطء باستخدام ألعاب واختباراتِ مختلفة حتى وصل عددهم إلى حوالي ستة مستعدين 


للدخول في «غفوة عميقة». بعد بضع دقائقء وبعد توقعات متعلّقة بالنوم أو تصور 
مشاهد جميلة أو تخيُّل الهبوط في مصعدء استرخى كل التطوفن :وكاتوا مسق رذ 
القوعاوف 21 اليصن كان "اعدف يتان عل نظارة تشيالية تكلم اليس فى دين كان 
يتصرّف الآخّر كحصان في سيركء في حين كان ثالث يتجوّل بين المشاهدين يطلب منهم 
إيقاظه. 

أى تأمّلِ التنويمَ المغناطيسي كعلاج؛ إنه يُستخدّم لمساعدة الناس على الإقلاع عن 
لمكن أو فقدان الوزن» أى تقليل الضغط العصبيء أى مواجهة المشكلات العاطفية 
ومع أ ن العديد من الادّعاءات المتعلّقة بذلك مبالّغ فيهاء فبعض تلك العلاجات يفيد. 
ويُستخدّم التنويم المغناطيسي أيضًا في تقليل الآلام وكبديلٍ للتخدير في بعض أنواع 
العمليات. 

نشأ التنويم المغناطيسي من المسمرية السيئة السمعة باستخدامها لقطع المغناطيس, 
ونظريات «المغناطيسية الحيوانية» التي كانت في قمة ازدهارها في أواخر القرن التاسع 
عق غندمااق استكوافيا ف الحلي وعلع الف :والسيلية: وكا تمصت الأرواج تفناقنا 
أيضًا في ذلك الوقتء وكان الباحثون في هذا المجال يقومون أحيانًا بتنويم الوسطاء 
الروحانيين مغناطيسيًا لفصل أرواحهم عن أجسادهم: وهذه إحدى الظواهر العديدة 
التي يبدو أنها تشير إلى حالة انفصال العقل. 

متاك كاهرة أحري وم القناكوة القوينة الكاصة باشطران عطي الشخصية: 

في عام ذهيّث شابة صغيرة تدى الآنسة كريستين بوشام إلى دكتور مورتون 
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الوعي 


برينس )١955-١855(‏ الذي كان من بوسطنء وهي تعاني من آلام وقلق وإنهاك؛ 
قام برينس بتنويمها مغناطيسيًاء فتحوَّلّتْ إلى شخصية سلبية جدّاه ثم ظهرّثْ شخصية 
جدود قافا ؤيذ اك مشي إل الآنسة بوشام بضمير الغائب «هي». ساليء كما أأطلق عليها 
فيما يعدء كانت مليئةٌ بالحيوية ومرخة ومتحدّثة َبقة وقوية وبصحة جيدة:؛ في حين 
كانت كريستين مملة وعصبيةً وضعيفة لوقترمطة علن دكق مفوهاا وعندما كانت كريستين 
تكتب خطابات عقلانية, كانت سالي تظهر فجأة لتمزقهاء وعندما كانت كريستين ترفض 
التدخين» كانت سالي تظهر وتشعل سيجارة. بعبارة أخرى؛ جعلت سالي حياة كريستين 
جحيمّاء مع أن الاثنتين كانتا تسكنان الجسم نفسه. 

كانت حالة الآنسة بوشام واحدة من الحالات الكلاسيكية لاضطراب تعدد الشخصية» 
وسُجّلت مئات الحالات المشابهّة لحالتها بين عامَيْ ١84٠‏ و١٠١11.‏ وأجمع كل علماء 
النفس والأطياء والباحثين على أنه يمكن لشخصيتين مختلفتين أو أكثر أن تستحوذ على 
جسم واحد؛ فوليام جيمسء عر سيل القلي' اعتقّدَ أن مثل تلك الحالات» إلى جانب 
ظواهر تنويمية أخرىء أثيتّتْ أنه بإمكان 8د واحد أن يدعم ذوات واعيةٌ عديدة, 
إما بشكل تبادلي وإما في الوقت نفسهء وسّمَّيت هذه الحالة بالوعي المشترك أو الذوات 
الخفية. 
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َ 


بدأت الحالات تزداد غرابةٌ مع زيادة عدد الشخصيات وعدم وجود نظرية تفسر 
ما يحدث؛ لذا ظهّرَ في أوائتل القرن العشرين هجوم على الفكرةء مع ادّعاء الخبراء 
أن الظاهرة بأكملها يختلقها 3 المغناطيسي والقوة الإقناعية للأطباء الذكور على 
مريضاتهم الفاضلات. صحيحٌ أن ن الكثير من تلك الحالات يثيرها التنويم المغناطيسيء 
كما بَدَا كذلك أن بعضها قد شفي ثانيةٌ من خلال التنويم المغناطيسي؛ لكنَّ بعضها 
كان يحدث بشكل تلقائي. ويستمر لإذهال الخبراء» مثل شخصية البطلة التي ظهرَت 
في الفيلم الذي عرض في حمسينيات القرن العشرين الذي يُسَمَى «وجوه. حواء الثلاثةه: 
وتلك التى ظهرَتٌ في رواية «ساييل» الشهيرة التى نشرت في سيعينيات القرن العشرين؛ 
وهى «امرأة لديها ١7‏ شخصية منفصلة». 
كشفت تلك الحالات عن انتشار وباء جديدء وبحلول عام 1540, تمَّ تتشخيص أكثر 
من ٠١‏ ألف حالة في الولايات المتحدة بهذا الاضطرابء مع مساهمة البرا مج التليفزيونية 
والكتب في انتشار الفكرة. مرة أخرىء أصبَّحّت معايير تشخيص الحالة أكثر دقة ومن 
ثم قلَّ عدد الحالات المشخصة. وفي عام ١1955‏ حل مصطلحٌ «اضطراب انفصال الهوية 


7غ 


الذات 


الفصامي» محل مصطلح «اضطراب تعدد الشخصية»» الذي لم يَعْدْ يستخدمه الكثيرٌ 
من الاختصاصيين. 

إِنَّ ما جعل تلك الحالات تبدى غريبةٌ جدًّا هو فكرة أن العقل يمكن أن ينشطر أو 
ينفصل إلى أجزاء منفصلة. تبدى نفس الغرابة مع بعض الظواهر التنويمية الأخرى, 
وقد أَدّثْ إلى نقاشات حامية الوطيس ولا تزال غير محسومة بعدٌ. إن وجهة النظر 
الفيكتورية ترى أن التنويم المغناطيسي حالة انفصالء ينفصل فيها جزء من العقل عن 
باقيه. ويتحكم المنوّم المغناطيسي في الشخص المنوّم (الذي عادةً ما نُطلق عليه السائر 
نائمًا) بالتحدِّث مباشّرةً إلى الجزء المنفصل من عقله؛ مما يجعله يتصرّف ويفكّر على 
نحي مختلفء وحتى يقوم بأعمالٍ باهرة كان من المستحيل أن يقوم بها وهى في حالة 
الاستيقاظ العادية. 

مثن القرن التاسع عش اعترّض النقان فاظين إن الغفوات التدؤيمية محظقة. أو إن 
الأشخاص المنوّمين كانوا فقط يذعنون للشخص القائم بالتنويم أى يقومون بتمثيلية. 
استمرّتُ هذه الحجة نفسها على مدار معظم القرن التالي» مع دوران الحجج حول سؤال 
واحد رئيسي هو: هل التنويم المغناطيسي حالة خاصة من الوعي - ريما حالة انفصال 
تفيل حا لا؟ هناك نظرية ترى أنه كذلك: وأخرف كرض أنه ليس كذلك: 

كانت هناك محاولات عدة لاختبار هاتين النظريتين؛ قارنّتِ التجاربٌ النقدية بين 
أفراد المجموعة المنوّمة وأفراد المجموعة الضابطة الذين طُلِب منهم ادّعَاء أنهم منوّمون 
أى تخيّل المرور بخبرة الإيحاءات التنويمية دون أن يتعرّضوا لأي إجراء مباشر. كان 
الهناف.نفذن. ق أنه إذا ظهرت عن أقزان اللجموعة الحنايظة تين التاهزة الح تظهن 
على الأشخاص «المنوّمين بالقعل»» فإن فكرة وجود حالة تنويمية خاصة خاطة. 

أثبتَ العديد من التجارب أنه لا توجد اختلافات بين المجموعتين» وهذا يدعم النظرية 
التى ترى عدم وجود حالة تنويمية خاصة:» والعديد من علماء النفس سعداء بالانتهاء 
إلى أنه لا يوجد شيء مميّز وخاص بشأن ظاهرة التنويم المغناطيسي. ومع ذلكء تبقى 
بعض الأشياء الغريبة؛ فعلى سبيل المثال: يتعرّض بعض أفراد ادر المنوّمة في تلك 
التجارب إلى حالة عقلية تتعطّل فيها لديهم القدرةٌ على التحليل النقدي؛ بحيث يَقبَلون 
مواقف غير منطقية أو مستحيلة بشكل لا يمكن أن يقبله أفرانٌ المجموعة الضابطة, 
مثل رؤية صورتين لنفس الشخص في نفس الوقتء أى رؤية أشياء موجودة خلف أشياء 


أخرى عبر الأخيرة. 
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الوعي 


هناك تأثير غريب آخَّر اكتّشف في سبعينيات القرن العشرين على يد عالم النفس 
إرنست هيلجارد (105١1-١0١٠23)؛‏ أثيتَت التجاربٌ أن بعض المشاركين المنوّمين الآصحاء 
ينكرون الشعورّ بالألم عندما يتم غمس إحدى يِدَيّهم في ماء متجمّد (وهى إجراء لإثارة 
الشعور بالألم غير ضار وشائع الاستخدام في التجارب النفسية). اعتقدَ هيلجارد أنه 
في أعماق هؤلاء ما زال جزء من أنفسهم يشعر بالألم: ولذلك قال لهم: «عندما أضع 
يدي على أكتافكم. سأكون قادرًا على التحدّث إلى هذا الجزء المخفي داخلكم ...» وعندما 
فعل هذاء وصّفَ المشاركون المنؤّمون الألمّ الشديدَ الذي يشعرون به. وفي تجارب أخرى, 
كات والمراقب المتخف» بداخل الأفراد المنوّمين يصف أحدانًا منسيّةٌ أو مثيرات متجامَلةٌ 
اهونا! :بدا الآسن كما لى أن بشهكًا كن كان كيف يكجارب واعنة طوال الوقحه 

جعلت تلك النتائج هيلجارد يضع نظريته الجديدة الخاصة بانفصال العقلء التي 
قزق عن لقه .3 الحالة التلبيعية تكو متاك المهرة كحك مقعودة "تكد ترحيه 
«أنا» تنفيذية» لكن في الحالة التنويمية» يتحكّم القائم بالتنويم: جاعلًا الأفعال تبدى لا 
إرادية والهلاوس حقيقيةٌ. تختلف تلك النظرية بعض الشيء عن نظريات انفصال العقل 
السابقة التى ترى أن الأجزاء المنفصلة من العقل عبارة عن أشخاص واعين مختلفين» 
لكنها تحتفظ بفكرة أن الدماغ الواحد يمكن أن يدعم أكثر من مجموعة من التجارب 
الواعية في نفس الوقت. 

غنيٌ عن البيان أن تلك النظرية تَعَذَّ واحدةً من بين العديد من النظريات في هذا 
المجال» ولا يوجد إجماع بين تلك النظريات على شيء. وبعد أكثر من ألف عام من البحث 
ما زلنا لا نعرف إن كان التنويم المغناطيسي يتضمَّن حالةً خاصة من الوعيء أو يمكن 
الجزم بأنه يقسم الوعيء أم لا. 1 


النظريات الخاصة بالذات 


يمكن أن نعود الآن - ريما بمزيد من الحيرة - إلى سؤال: «مّن أكون أو ماذا أكون؟» 
إنذكل العلواهن السايقة تمك كحويا الافتراخن: الشاقع موسو اذاف واغية حسم واحه 
وكترعا تناد ل هن عفن حقوبور التحالاك الريسدافدة والاسساس الطيتفى :كود اذاف 
حية إن كان من المفكن أن :تكون هفاك كجارب: واعية جتعددة تطدث ف الوقت تقمنه 
فلماذا نشعر بأن لدينا ذانًا واحدة؟ 


الذات 


هناك نظريات متعدّدة تحاولٌ تفسيرٌ معنى الذات» وهناك نظريات فلسفية عن 
طبيعة الأشخاص والهوية الشخصية والمسئولية الأخلاقية. وهناك نظريات نفسية عن 
تكوين الذوات الاجتماعية والتحيّز الخادم للذات والأمراض المتعددة للذات: وهناك أيضًا 
نظريات خاصة بعلم الأعصاب متعلّقة بأساس الذات في الدماغ. نحن بالطبع لا يمكننا 
تناؤل كل تلك النظريات هذا؛ لذا فقد اخترْتٌ أمثلةٌ قليلة لها تبعات واضحة فيما يتعأّق 
بالوعي. 

لقد قيل عن كتاب وليام جيمس «مبادئ علم النفس» الذي ظهر في عام ١/85١‏ 
إنه أشهر كتاب في تاريخ علم النفس؛ ففي مجلدين كبيرين» تناوّلَ جيمس كلَّ جوانب 
الفطاكتك التجقلية بوالإدر اك الس -والذاكرة «وشدى مكل ووه للمدين .طديفة الذاه 
المجرية» التى اذَّعَى أنها «أكثر الألغاز المحيّرة التى تدخل ضمن نطاق علم النفس». 

من حيهين: ق.اليذايةننان ,طسو الكلي آنا وبحالة التفية والجن القع مد عن 
و الاتجلوزية عقو سان الذاتٌ الاعتبارية أى الشخص المفعول به. وضمير المتكلم «أنا» 
الفاعل؛ الذي يُعبّر عنه في الإنجليزية ب 1 ويمثّل الذاتّ الفاعلة المدركة أو الأنا المجردة. 
يبدو أن ضمير المتكلم الفاعل هو الذي يستقبل الأحاسيسٌ والإدراكاتٍ التي تحدث في 
تيار الوعىء وأنه مصدر الانتباه وأصل السعى والإرادة» لكن ماذا عساه يكون؟ رفض 
تميسن مااسيكاه تطرية الو عدولكنة رفن أيضنا القطرية الحكسية التي ترق أن الذات 
مجرد خيال؛ لا شيء أكثر من الكيان الخيالي الذي يوحي يه الختمين: أنا» الفاغل: 

إن الحل الذي قدّمّهِ كان نظريةٌ مهمةٌ ريما يمكن فهمها على الوجه الأمثل من خلال 
مقولته الشهيرة: «التفكير هى نفسه الشخص المفكّر.» رأى جيمس أن أفكارنا لها نوع 
من الحميمية والدفء بالنسبة إليناء الأمر الذي حاوَّلَ أن يفسّرَه على النحو التالي: في 
أي وقتء ربما يكون هناك نوع خاص من التفكير الذي يرفض بعضٌ محتويات تيار 
الوعيء لكنه يوافق على محتويات أخرى ويجمعها معًا ويدّعي أنها ملكه. وفي اللحظة 
التالية» يكون هناك تفكير آخَّر يأخذ المحتويات السابقة ويجمعها معًا وينسبها لنفسه؛ 
مُوحِدًا شعورًا بالوحدة. بهذه الطريقة - بحسب قوله - يبدو أ ن التفكير هو نفسه 
الشخص المفكّر. وتبدى تلك النظرية وكأنها نظرية حديثة على نحو استثنائي: ترى أنه 
3مك ذاك أن أنا قابقة لكن هيسن رقص نظزية (الحوية ,وكات يؤمن يقوة الإرانة 
وبوجود قوة روحية شخصية. 

بعد مرور مائة عامء حاوّلَ علماء الأعصاب تناولَ المشكلة؛ فأشار راماتشاندران 
إلى بحثه عن ملء الفجوات (انظر الفصل الرابع) الذي يبدو أنه يطرح مسألة مَن الذي 
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الوعي 


يتم له ملء الفجوات في الصورة. عبر هذا البحثء قال: «... يمكن أن نبدأ في تناول أكبر 
الألغاز العلمية والفلسفية التي نواجههاء وهي طبيعة الذات.» اقترّحَ راماتشاندران أن 
عملية ملء الفجوات لا تتم من أجل شخص ماء ولكن من أجل شيء ماء وهذا الشيء هو 
عملية دماغية أخرى؛ أيْ عملية في الجهاز الحوفي للدماغ. 

تأخذ نظريات إطار العمل الشامل نفس الخط؛ حيث تساوي بين الذات ومجموعات 
جعيثة من التقلذيا الحمنيية الساعلة عل كيل القال:'ق خطرية ارقن يتحدد سكسل من 
السياقات ما يدخل تحت دائرة الضوء في مسرح الوعي. والأبرز من بين هذه النظريات 
هي نظرية نظام الذات» التي تقول إن هذا النظام هو الذي يسمح بأن تكون المعلومات 
قابلهٌ للاستخدام والتعبير عنها. ويمكن تفسير اضطراب تعدد الشخصية من خلال 
تسلسّلات سياقية مختلفة تتنافسٌ من أجل الوصول إلى إطار العمل الشامل وإلى الذاكرة 
والحواسء لكن هذا لا يسمح بوجود الذوات الخفية التي وصّفَها جيمس وهيلجارد. 

هناك مثال آخّر يتمثّل في النظام المتعدّد المستويات لداماسيو: إن الكائنات البسيطة 
لديها مجموعة من الأنماط العصبية التي ترسم خريطةٌ لحالة الكائن لحظةٌ بلحظة 
والتي سمّاها الذاتَ البدائية. أما الكائنات الأكثر تعقيدًاء فلديها وعي أساسي مرتبط بذات 
أنتاسية اوها لا يعمد :فل الذاكزة أو الذمكي أو اللعة يريو دن حماسا برالذات ف :الوقت 
الحاضر؛ إنها ذات مؤقتة: يتم إعادة إنتاجها على نحو لا نهائي لكل شيء يتفاعل معه 
الفاغ زؤا هوا م القدة عل العفعين والذاكرة الشحصية. ناض الوك المت والذاه 
التقدصنية ترهدةهى الذاف إلى تدع كذوا عق نش دك ب#عنة بعواتدة إنها متاكية الفيله 
الذقنق الدماء القى ري وال بهذا الغيلم. 

تفقرك كل هده التظريات فى أأنها ناوه :ين الذات وغقلية وؤاهية امعتنة ورنما 
تحاولٌ تفسير أصلٍ الذات وتركيبهاء لكنها لا تقترب من لغز الوعي. في كل حالة» يُقال 
إن اما سا قن خابرف عدايات واعية نيا فرظة عل 'عدلية اجافية الخرى أو اتيف 
لهاء لكن مسألة كيف يحوّلها هذا إلى تجارب واعية أو لماذاء تظل أمرًا لا يمكن تفسيره. 

أخيرّاء هناك نهج مختلف تمامًا قدّمه دينيت؛ بعد أن رفض دينيت المسرح الديكارتي» 
رقّض أيضًا المشاهد الذي يشاهد العرض. ادَّعَى دينيت أن الذات شيء يحتاج إلى تفسيرء 
لكنه غير موجود بالطريقة التي يوجد بها أي شيء مادي (أى حتى أي عملية دماغية)» 
وكما هو الحال مع مركز الجاذبية في الفيزياء, إنه لتعبير تجريدي مفيد. في واقع الأمرء 
أطلق عن قلك 'الذا كه اننم رهز كن الافافيية" السدولقع »1 فاللعة يدع قصة زاك وقدن 
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الذات 


نؤمن بأن هناك - بالإضافة إلى وجود جسم واحد لنا - ذانًا داخلية واحدة تمتلك وعيا 
ولها آراء وتدَّخْذَ قرارات. حقيقةٌ. لا توجد ذات داخلية» وإنما توجد فقط عمليات متوازية 
متعدّدة ينشأ عنها وَهُم مستخدم حميد؛ أي خيال مفيد. 

يبدو أن أمامنا بعض الاختيارات الصعبة عند النظر إلى ذاتنا الغالية يمكن أن 
نتشيِّتَ بالطريقة التي تبدى بها لناء ونفترض أن هناك ذانًا أو روحًا دائمة» حتى لو كان 
هذا لا يمكن أن يحدث ويؤْدّي إلى مشكلات فلسفية عميقة» ويمكن أن نساويها بنوع ما 
مق العقليات الدساقية ركذ كل مقالة اذا كحك أذ تكن ة للك العملية الدماعية تهارية 
واعية على الإطلاق» أو يمكن أن نرفض أيٍّ كيان دائم يقابل شعورنا بكوننا ذانًا. 

أعتقد أننا فكر ةا ينمت كليدا أن ملك هذ لأسا التمنن ؛تكيق المقطة فى تمن 
الصعب جدًا قبول حياتنا الذاتية؛ يعني هذا أن ننظر على نحى مختلف تمامًا إلى كل 
تجزية» ويففى أيكنا الاتتقادجأنه لا يومد من يمن كلك التعادب::وآنه في عل مرة أبدو 
فيها أنني موجودء فإن هذا مجرد وَهُم مؤقت وليس نفس الذات الشخصية التي بَدَا 
أنها كانت موجودة قبل لحظة أو الأسبوع الماضي أو العام الماضي. إن هذا صعبء لكني 
أعتقد أن الأمر سيصبح أكثر سهولةٌ مع الممارسة. 


,م 


الإرادة الواعيةه 


هل نتمتع بإرادة حرة؟ 
مدّ يدك أمامك» ثم اثن رُسغك كلما أردتٌ بناءً على إرادتك الحرة. 

هل قمتَ بهذا؟ إن لم تكن قد فعلتَ ذلك فلا بد أنك قررت ألا تلق بالَا. في كلا 
الحانين» لقد اتخذتَ قرارًاء لقد قمتّ بثني يدك في لحظة ماء أو أنك لم تفعل ذلك على 
الإطلاق. السؤال الآن: من الذي أو ما الذي اتخذ القرار أو بدأ الفعل؟ هل ذاتك الداخلية؟ 
أم قوة الوعي؟ هذا ما قد يبدو لك؛ لكن كما رأيناء هناك مشكلات معقّدَة فيما يتعلّق 
بفكرة وجود ذات داخلية» وحتى لو كانت تلك الذات موجودة فليست لدينا أي فكرة 
عن الكيفية التى قد تتسيّب بها في حدوث الفعل؛ لذا ريما كانت هناك عمليات دماغية 
متعددة: تحدث على نح متتال» هي التي حَدُدَتُ إذا :ما كنت :قدا تنيت دُسعك آم له 
ومتى تمَّ هذا. 

يتفق ذلك حتمًا مع الدليل التشريحي؛ فنحن نعرف الكثيرٌ عن التحكّم في الأفعال 
الإزادية من خلال التجارب التي أجريت على كل من البشر والحيوانات» فعندما يتم 
القياج را فخل إرادى مكل كل "الس اتشارك الهفيد من ناطق الدماغ ف تلك جويهان 
تسلسل الأحداث يكون كما يلي: يبدا النشاط في المنطقة قبل الجبهية التي ترسل وصلات 
عصبيةٌ إلى القشرة أمام الحركية» وهذا يبرمج الأفعال ويرسل وصلاتٍ عصبيةًٌ إلى القشرة 
الحركية الأولية» التي ترسل بدورها الأوامرٌ الخاصة بتحريك العضلات. 

هناك مناطق أخرى لها دور في أفعال معينة؛ على سبيل المثال: في الكلام, تنتج 
منطقة بروكا الناتج الحركي وهي توجد عند معظم الذين يكتبون باليد اليمنى في الجانب 
الأيسر من الدماغ» تأتي بعد ذلك المنطقة الحركية الإضافية التي تتعامل مع التسلسّل 
والترمكة الذقيقن للأفعال:السايقة الخخطيطة والقشرة الخرامية الأعامية اللفتكة بالاقاة 


الوعي 


منظر جانبي للجانب الأيسر للدماغ 
الفص الجبع 


القشرة الحركية الأولية القشرة أمام الحركية القشرة قيل الجبهية 
الفص الجدارى الظهرية الجانبية 


الفص القفوي نطقة بروكا 


القشرة الحجاجية الجبهية 


الجانب الأيمن للدماغ من الداخل 
المنطقة الحركية الإضافية 


القشرة الحزامية الأمامية 


القشرة الجبهية البطنية 


شكل 1-7: المناطق الدماغية المشتركة في الفعل الإرادي. عند القيام بفعل إراديء يتدفّق 
النشاط العصبي من المناطق قبل الجبهية إلى القشرة أمام الحركية والقشرة الحركية. هناك 
مناطق أخرى مشار إليها هنا قد يكون لها دور أيضًا. أين دور الوعي في هذا الإطار؟ كيف 
وأين يمكن لذات داخلية أن تقوم بفعلٍ ما؟ ١‏ 


/1 


الإرادة الواعية 


للمشاعر والألم إلى جانب الفعل. وأخيرًاء توضّح أدلة من عمليات تصوير للدماغ في البشر 
أن هناك منطقةً تُسِمّى القشرةً قبل الجبهية الظهرية الجانبية مَعَنِيِّة على نحي فريدٍ 
بالتجربة الذاتية الخاصة بتحديد وقت الفعل وكيفيته. 1 

لذاء فالمشكلة هي كما يلي: يمكن للعلم أن يكشف عن الخلايا العصبية التي تكون 
نّشطة عند قدوم المعلومات الحسية وتخطيط الأفعال وتنفيذهاء غير أنه لا يبدو أن 
الخلايا العصبية مستولة عن اتخاذ قرار بالفعل» سواء في القشرة أمام الجبهية أو في أ 
مكان آخر. وإنما يبدو أن ن ثمة شيمًا آخر - ذاتي أو وعيي حوعاتي جذاى المفهاء 
بالطريقة التي أرغب فيها. 

كه شى اللسكلة العلاسيعنةه الحامتة بالازاةة انهرةه الك فال هذه تويقين أميوع 
إنها أكثر المسائل المثيرة للجدل في الميتافيزيقا. في واقع الأمرء يقال إنها أكثر المسائل 
نقاشًا بين كل المسائل الفلسفية: بدايةًٌ من الفلسفة اليونانية وما بعد ذلك. أثارّتُ تلك 
السألة مشاعر قوية» لأح الخرية يتنه امسكولية فتن تعثير أتفينتا مسكولين وتعقز 
الآخرين مسئولين عن أفعالهم بافتراض أنهم يختارون بحرية التصرّفَ بالطريقة التي 
فيدون فيا اذا لعر كن هتاه إرادة تحزه فقذ مذي للشكولية الكخلدكية اليس موه 60 
ومن ثم يبدى حكم القانون مهدّدًا. 

إن جزءًا من المشكلة يتعلّق بالحتمية؛ فبالنسبة إلى العديد من الفلاسفة الأوائلء إلى 
جانب العلماء الحاليين» يبدو أن الكون حتمي؛ أي إن كل الأحداث محدّدة سلقًا من قبل 
أحراث شارقة :]ذا كان الآمن كزلكة فان هذا يفترد أن كل شوء ترق الاك أنه مسوم 
وإذا كان كل شيء كذلكء فلا مجال للإرادة الحرة؛ لأن كل أفعالي لا بد أنها محدّدة سلقًا. 
يعني هذا أنه لا مجالَ لاختياري فعلَ أي شيء. ولا معنى في إمكانية قيامي بأي شيء 
آخَر بين 

اعتقَدَ بعض الفلاسفة أنه لا يمكن الجمع بين الإرادة الحرة والحتمية» وحاجُوا بأنه 
إما أن الحتمية خاطئة (الأمر الذي يبدى غير محتمّل وصعبًا جدًا في إثباته)» وإما أن 
الإرادة الحرة لا بد أنها وهُمٌ (لآنها ستكون مكافتةٌ للسحر؛ أي تدَخُل مستحيلًا غير 
مادي). لاحظ أن ظهور عمليات عشوائية حقيقية في العالم الحتميء كما في فيزياء الكم 
أو التحلّل الإشعاعي, لا يعطي مجالًا لوجود الإرادة الحرة؛ حيث إن تلك العمليات لا 
يمكن على الإطلاق التأثير فيهاء إن كانت بحقّ عشوائية. 
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فق القائل» جد من "اولزن" اتحفع: كة الارائه اتهرة والحدمية «ظر فا 'عدينة 
ومتنوّعة للقيام بذلك؛ على سبيل المثال: إن بعض العمليات الحتمية فوضوية؛ يعني هذا 
أنه يمكن أن تكون لها نتائج معقّدة على نحو غير معتادء لا يمكن التنبق بهاء حتى 
تظر كان عن الوعم رمق أنها خدمية بالكامل 'ق الأحوال الميدقية: كذلك: فإن: البشن للا يد 
أن يقوموا باختيارات معقدة حتى في للم الحتمي. فالبشر - مثلهم 0 الحيوانات 
الكخوف ويعكن الالدت ع عناهيص قاعلة معدد تانمي أن تتفت اللعدريد من القزارات ت. في 
واقغ الأمر» إتيم لا يمكدهم الانتكمران' في :هذه 'الحياة دون فغل ذلك بالنسية إلى يعض 
الذين يخاولون إثناث إمكائية هذا "الجمخ بين الإزادة:الحرة والحتمية: فإن هذا التوع:من 
اتهاذ القران كاف :حر كأسافن للتسكولية الأخلذقنة والقاكىن»واليعض متا لاعتيان 
أن هذا هى حرية الإرادة. 

السؤال الآن: أين مكان الوعي في هذا الإطار؟ يرى البعض أن الوعي هو الذي 
يعطي المسألةٌ كلها طابعها المميز؛ فبالنسبة إلى البعضء إن القدرة البشرية على التفكير 
الواعي بذاته هي التي تَميّزنا عن الحيوانات الأخرى والآلات؛ فهم يرون أن لدينا إزادةً 
حرة لأن بإمكاننا الموازنة الواعية بين البدائل وتقدير عواقبها؛ ومن ثَمَّ يمكن أن نكون 
مسئولين عن اختياراتناء غير أن هذا يرجعنا على نحو مباشر إلى المشكلة نفسها. فإذا 
كان الوغن ينفو إليةا كقوة مدل الإرادة االحرة ممكدة» قإمه افكوة مغافكا لسع أن 
نه قدخل مستحيل: قعالم شغاق شبيكاء لك إذا لمريكن الوعي مكل هدة القوة. فإن 
إحساسنا بالتحكّم الواعي يجب أن يكون وهمّاء وقد تساعدنا بعض التجارب في تحديد 
أي الجانبين على صواب. 
توقيت الأفعال الواعية 
هل قمتَ بالمهمة البسيطة المتمثّلة في مدّ يدك ثم ني رُسغك؟ إن لم تقم بهاء فيجب أن 
تفعل الآن - أو تكرّر ذلك بضع مرات - لأن هذا الفعل البسيط معروفٌ عند دراسة 
الجانب النفسي للفعل الإرادي. 

في عام 211/5 قام ليبيت بتجربة لا يزال يُثار الجدل بشأنها حتى الآن؛ فقد طرح 
السؤالَ التالي: عندما يثني شخص رسغه على نحو تلقائي ومقصودء فما الذي يبدا 
الفعل؟ هل هو القرار الواعي بالقيام بالفعل أم عملية دماغيةٌ غير واعية؟ للردٌ على هذا 
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السؤال؛ طلَبَ من المشاركين في تجربته القيامٌ بثني رسغهم على الأقل ٠‏ : مرة» في الأوقات 
التي يريدونها وقاسٌ ثلاثة أشياءء وهي: الوقت الذي تمَّ فيه الفعل» والوقت الذي بدأ 
فيه النشاظ الدماقي: فق" القهزة الجرعية: والوقت الذي احهذوا فيه القران عل تهو واء 
بالقيام بالفعل. ‏ - ّ 
إن أول شيئين كان من السهل تحديد وقتهما؛ إذ يمكن تحديد الفعل نفسه من خلال 
وضع أقطاب كهربية على الرسغ (أَيْ مخطط كهربية العضلات)» ويمكن قياس وقت 
بداية النشاط الدماغي باستخدام أقطاب كهربيةٍ على فروة الرأس (أئي مخطط كهربية 
الدماغ) تكتشفٌ إشارةٌ تتزايد تدريجرًا تُسمّى «إمكانية الاستعزاد». تكمن الصعوبة في 
تحديد وقت اللحظة التي قرَّرَ فيها المشاركون القيام بالفعلء والتي أشار إليها ليبيت 
بالإرادةة إن كين الفكة :ف زنك إن بطليت دهم الصا آي الختفط رهن رد إن فقن 
أي شيء آخَّرء فسيكون هناك تأخير آخَر قبل أن يحدث الفعل الجديد هذاء كما هى 
الحال مع الفعل الخاص بثني الرسخغ. كذلكء فإن القرار الخاص بالصراخ قد يتداخّلٌ 
مخ القزان الأساي الذي يتم قياس لذا :وضع ليت ظريقة خاضة لقياس الإزادة: فقن 
وضدم أمام؛ الشازكين ف تحريةة شاشة تظهن عليه قطة قدون فق دافزة مذل عقارب 
ساعة؛ ثم طلب من المشاركين مشاهدة الساعة وتحديد مكان وجود النقطة عندما قرّروا 
القيام بالفعل. استطاعوا حينها - بعد أن انتهى الفعل - الإشارة إلى مكان النقطة في 
تلك اللحظة المهمة. وهذا ما سمح لليبيت بتحديد وقت اتخاذهم قرارَ القيام بالفعل. 
السؤال هو: ما الذي حدث أولًا؟ الإرادة أم إمكانية الاستعداد؟ قد ترغب في تحديد 
أي الإجايتين تتوقع أن :تكون .«صحيحة. وقد يكشق هذا عن آرائك الغامة بن الذات 
والوعى والإرادة الحرة. 
اكتقف يبي أن"القزان الكاضن بالقياد بالقدل أى الارادة ينجدك قبل الققيان” بالفنمن 
بنحى ٠٠١‏ ملي ثانية (أيْ خْمْس ثانية)؛ لكن إمكانية الاستعداد بدأت قبل ذلك بنحى 
"6٠‏ ملي ثانية» أيْ قبل القيام بالفعل بنحى 50٠‏ ملي ثانية قبل الفعل. بعبارة أخرى 
تبدأ العمليات الدماغية التى تخطط الحركة قبل أن تتكوّنَ لدى الشخص الرغبة الواعية 
في الحركة بأكثر من ثلث ثانية, وهذا وقت طويل جدًا في عرف الدماغ, فلا بد أنه قد 
حدث قدرٌ كبير من المعالجة العصبية قبل أن يقرّرَ الشخصٌ الحركة على نحو واع. 
ويفا لمت هن الخريي أنوكلق النكيبية دجام بهولية اكير هن اعد مدي النؤانة 
يبدو أنها تهدّد أهم افتراضاتنا حول الفعل الإراديء الذي مفاده أن قرارنا بالشياء بالفعل 


4 


الوعي 


الحركة إمكانية الاستعداد 


شكل 5-5: في تجربة ليبيت قام المشاركون بثني رسغهم على نحو تلقائي ومقصودٍ في 
الأوقات التي يريدونها. قاس الوقت الذي تبدأ فيه إمكانية الاستعدادء والوقت الذي بدأت فيه 
الحركة ولحظة الإرادة» أو القرار الواعي بالقيام بالفعل. وتساءل: ما الذي يحدث أولا؟ 


هو الذي يبدأ عملية الفعل بأكملها. لكن إذا فكَّرْتَ في هذاء فستجد أن الفكرة التي ترى 
أن هناك قرارًا واعيّا يبدأ قبل أي عمليات دماغية» ستكون مكافتة للسحر؛ إن تعني أن 
الوعي يمكن أن يظهر فجأةً ويؤثَّر في الأحداث المادية التي تتم في الدماغ. إن النظريات 
الوحيدة التي تقرٌ بهذا هي نظريات الثنائية» مثل النظرية الديكارتية أى نظرية بوبر 
وإيكلزء وقد عرضنا من قبل المشكلات الموجودة في تلك النظريات. 

يعني هذا أنه لا ينبغي أن يندهش أحدٌ من النتائج التي توصّل إليها ليبيت» غير أن 
هذا لم يحدث؛ فالفلاسفة وعلماء الإحصاء وعلماء النفس وعلماء الفسيولوجيا كلهم قد 
دخلوا في نقاشات طويلة ومعقّدة حول معنى تلك النتائج. 
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البعض قَبلَ النتائج دون تمحيصء وخلّص إلى أن الوعي يأتي دوره متأخّرًا جدًا 
عند بدء عملية الفعل الإرادي؛ ولذلك لا يمكن أن يكون السببٌ النهائي لها؛ وهذا يعني 
أنه ليست لديف إناذة بكر ١‏ 

من بين هؤلاء مّن جَادَلَ بشأن تلك النتيجة» وحاوّلَ البعض التشكيكَ في صحة 
النتائج؛ على سبيل المثال: التشكيك في الطريقة التي قيسَتْ بها الإرادة أى المهمة المنفذة 
أو تصميم التجربة» لكن ليبيت نقّدَ العديد من التجارب الضابطة التي استبعدّث معظمّ 
المشكلات, وقد توصّلَتِ التجاربٌُ المشابهة لاحقًا على نحو عام إلى النتائج نفسها. 

في حين ادَّعَى آخرون أن النتائج لا يمكن تعميمها لأنواع الأفعال المهمة بالنسبة 
إل الارادة الحرة؛ عن سييل المثال: فى تلك المهمة: كان نإمكان المشاركية احتياد وقت 
قيامهم بالفعل فقطء وليس نوعية الفعل الذي سيقومون به. كذلك, فإن حركة بسيطة 
الود له يكن مفارنتها رمكل عفد مث التموكن تمن السرون أق قراءة اكتاي+ ناميك 
عن القيام باختيار صعب مثل قبول إحدى الوظائف أو تحديد طريقة تربية الأطفال؛ 
بهذه الطريقة رأى هؤلاء أن نتائج ليبيت لا تَعَدُ دليلّا ضدَّ عدم وجود نوع الإرادة الحرة 
امهم 

لم يقبل ليبيت نفسه هذه الانتقادات» ولا فكرة أن الإرادة الحرة وهم؛ بدلا من 
ذلكء وجَّدَ دورًا آخّر للوعي في الفعل الإرادي؛ حيث لاحَظ أن المشاركين في تجربته أحيانًا 
يقولون له إنهم امتنعوا عن فعل الحركة قبل فعلها تاماه وقد جعله هذا يقوم بتجربة 
أخرى لاختبار هذا الأمرء وأوضح أنه في تلك الحالات تبدأ إمكانية الاستعداد كالمعتاد» 
لكنها تختفي قبل نحو ٠٠١‏ ملي ثانية من الوقت المفترض أن يحدث فيه الفعل. ومن ثم 
فقد رأى وجود «فيتى واع»؛ فالوعي - بحسب قوله - لا يمكنه بدء عملية ثني الرسغ, 
لكن يمكنه أن يعمل عل متعها يعبارة أخرى :كن الركورمن أنهاليقنة لذينا إرانة عنرة 
للفعل فإن لدينا إرادةً حرة لعدم الفعل. 

قال ليبيت إن لهذا تبعاتٍ مهمةٌ على الحرية والمسئولية؛ فهذا يعني أنه على الرغم 
من أنه لا يمكننا التحكّم الواعي في ميولنا أى دوافعناء فإنه يمكننا عن وعي مذْعُ تحوّلها 
إلى أفعال؛ لذا لا ينبغي - على سبيل المثال - أن نُسأل عن مجرد تخيّل الرغبة في القتل 
أو القتتضان أق السزعة» الآن كلك الدوافتع لمق لديكا شمكة توام ديا لك يمكق أن كته 
اتتسهاتفن قعل فك اللشواء لأخلذينا سق اعتزا كن وغ ذلك «الطاويقة+ فطاع لعديت 
تقبّلَ نتائج تجربته دون التوقف عن الاعتقاد في قوة الوعي. في واقع الأمرء لقد تجاوّرٌ 
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هذا وطوّر «نظرية المجال العقلي الواعي». التي ترى أن التجربة الذاتية خاصية فريدة 
وأساسية في الطبيعة؛ أي هي مجال ينشأ من نشاط الدماغ ا بدوره في 
هذا النشاط. زعم ليبيت أن هذا المجال الموحّد القوي يفسّر السمتين الأكثر صعويةٌ فيما 
يتعلّق بالوعي؛ وهما: وحدة حياتنا العقلية» وإحساسنا بالإرادة الحرة. 

أخيرّاء إن أكثر الانتقادات الموجّهة للتجربة حدَّةً هو أنها تقوم على اعتقاد خاطئ 
مفاده أنه يمكن تحديد توقيت التجارب الواعية. كما رأينا في الفصل الثالثء تؤدّي 
التجارب التي تحاول تحديد العلاقة بين الوعي والوقت إلى الكثير من المشكلات والنتائج 
المتعارضة» وللخروج من ذلك علينا تبني وجهة نظر متشكّكة بالكامل في فكرة إمكانية 
تحديد توقيت التجارب الواعية. تذكر أن تجربة ليبيت تعتمد على توقيت اللحظة التي تم 
فيها اتخاذ القرار في الوعيء أى اللحظة التي أصبحنا على وعي به؛ لكن هل من المقبول 
أن 7 إن هناك مثل هذا الوقت؟ 

ن فكرة إمكانية تحديد توقيت التجارب الواعية يأكملها مُلغزة؛ لأنها تفترض أن 

0 مجموعتين من الأوقات: الأوقات التي تقع فيها الأحداث التي تتم في الدماغ والأوقات 
التي نصبح فيها على وعي بتلك الأحداث أو التي تدخل فيها تلك الأحداث دائرة الوعي. 
بعدارة أخرى, بقبول إمكانية تحديد توقيت اللحظة التي تمَّ فيها اتخاذ القرار في الوعى. 
فأنت تقر بأن التجارب الواعية يو مختلف عن الأحداث التي تتم في الدماغ. 

أحد البدائل أن ترفض فكرةً أن التجارب الواعية أحداثٌ تقع في أوقات معينة, 
ويعني هذا تفسير تلك التجارب على نحو مختلفٍ تمامًا. قد نقول إن المشاركين في 
التخرية عحةذوا مكان النقطة عند ها عقوا أ هناك هرك :هن برهك الحدوكه يدلا من 
القول إن هذا هو الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرار عن وعي. بهذه الطريقة» لا يمكن 
للإرادة الواعية أن تبدأ الأفعال ليس لأنها تأتي في وقت متأخَّرء وإنما لأنها ليسَتْ شينًا 
منفصِلًا عن العمليات التي تحدث في الدماغ؛ ومن ثَمَّ فهي لا تمثّل أيّ شكل من أشكال 


القوة على الإطلاق. 
الإحساس بالإرادة الواعية 


إن كل تلك المناقشات والتجارب تلقى يظلال الشك على فكرة أن الوعى هو سبب أفعالناء 
غيأقة يال لديا حراس الاعقة ل زانه كلك :نذا رمما فكوة من الفين أن شستعقك 
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كنك :يذولن لديقا هذا الإحستاس فعددنها كوت الأققال: «تكوق علينا تعد إن كا كحن 
السببّ فيها أم شخص آخَرء ويمكن أن نخطئ في هذا بطريقتين مثيرتين للاهتمام. 

بدايةٌ» يمكن أن ن نفعل شيمًا ونعتقد على نحو خاطئ أن شخصًا آخّر هو المستول عن 
فعله؛ ففي عام 1657, أجرى مايكل فاراداي »)1671-١141(‏ عالم الفيزياء المعروف 
بأبحاثه في مجال الكهرياء» تجربةٌ حاسمةً على التحكّم الواعي. في ذلك الوقتء في منتتصف 
القرن التاسع عشرء كان الولع بتحضير الأرواح في أَوْجِه؛ حيث انتكّرَ من بلدة صغيرة في 
ولاية نيويورك عبر أورويا والولايات المتحدة وكان الوسطاء الرُوحانيون يقدّمون عروضًا 
مبالَكًا فيها لما كانوا يدَّعُون أنه تواصّلٌ مع أرواح الموتى. ومن أشهر طرق هذا التواصّل 
القرع على الطاولة. 

في هذا النوع من جلسات تحضير الأرواح» يجلس عدد من الأشخاص حول طاولة 
ويضعون أيديهم على نحي مستى أمامهم: ثم ينادي الوسيطٌ الرُوحاني على الأرواح ليُعلِنوا 
عن حضورهم. ويحدث أن تبدأ الطاولة في الحركة على نحي غامضء ويطلب الوسيط 
من الأرواح الإجابةٌ عن أسئلة الحاضرين: بأن ينقروا مرةً واحدةً للإجابة بنعم» ومرتين 
للإجابة بلاء أى باستخدام شفرات أبجدية أكيرء وهكذا يتم طرح الأسئلة والحصول 
على إجابات عنهاء ويعود الحاضرون إلى بيوتهم معتقدين أنهم تحدّثوا مع آبائهم أو 
أزواجهم أو أولادهم التوموكوق أكذن لله الكلسات ووامية رُوي أن الطاولة كانت 
تخبط بأرجلها على الأرضء أو تنقلب» أو ترتفع لأعلى على رجلٍ واحدة» أو حتى ترتفع 
بالكامل عن الأرض. 

بالطبع؛ إن الاتهامات بالغش كانت منتشرة» وضبط بعض الوسطاء وهم يستعينون 
يعض الأشحاطن الخفيين .من الأنظان أى عدي أن -حيال محقيّة غير أن بعسهم ذا 
أنه :ليست لذية“فرضية الفش» حتى: إنهم يدوا بحبالٍ وكانوا معصوبي العينين أثتاء 
العرض. أراد فاراداي أن يكتشف ما يحدثء ففي النهاية: إذا كانت قوةٌ بحق مشتركة 
في الأمرء فإن اكتشافها يمكن أن يغيّر مسار علم الفيزياء. وإذا كان وعي أرواح الموتى 
0 

لكي يكتشفّ هذاء أَلْصَقَ قطعًا من الكرتون بالطاولة بمادة لاصقة خفيفة بحيث 
تتحرك قليلًا إذا تحرّكت أيدي المشاركين في جلسة تحضير الأرواح بطريقة أوة با خرف 
اعتقَدَ أنه إذا كانت الأرواح هي من تحرّك الطاولة بالفعلء فستتأخّر حركةٌ قطع الكرتون 
عن جتركة الطاولة؛ لكن إذا كان المشاوكوة يقوفون بالبفع أو لشفت #من الفترهن 


1 
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أن تتحرّك قطّعٌ الكرتون قبل أن تتحرك الطاولة. كانت النتائج واضحةٌ؛ كانت قطّع 
الكرتون تتحرك دائمًا في اتجاه تحرّك الطاولة. يعبارة أخرىء كان المشاركون - وليس 
الأرواح - هم المسئولين عن تحريك الطاولة. 

سألهم فاراداي عن ذلككء واقتنع بأنهم لم يدركوا ماذا كانوا يفعلون. وفي تجارب 
أخرى؛ طوّرَ مقياسًا يوضّح كَمَّ الضغط الجانبي الذي يضعه المشاركون على قطع 
الكرتون؛ فعندما كان باستطاعتهم رؤية المقياسء تَوقَّفَتْ كل الحركات. لم يخلص 
فاراداي إلى أن المشاركين كانوا يغشونء وإنما خلّص إلى أنهم يقومون ب «حركة عضلية 
غير واعية»؛ وكان هذا أول إثباتٍ على أننا أحيانًا نعتقد أننا لا نقوم بشيء في حين أننا 
نقوم به بالفعل. 

ينطبق الأمر نفسه على لوحة ويجا الحديثة» التي يتم فيها وَضْعٌ الأحرف والأرقام 
حول حافة طاولة» ويضع المشاركون أصابعهم على أسفل كوب مقلوبء وعندما تُطرّح 
عليهم أسئلة؛ يبدو الكوب وكأنه يتحرّك دون أن يتحكّمَ فيه أحدٌ على نحو واع. يحدث هذا 
لأن عضلات الذراع تتعب بسرعة؛ مما يجعل من الصعب تتبّع مكان أعتادة المشاركين 
وعندما تحدث حركة بسيطة: يعدّل المشاركون وضع أصابعهم؛ مما يتسيّب في حركة 
أكبر بكثير. إن مثل هذه التعديلات طبيعية جدًا؛ في واقع الأمرء فهى مهمة للحفاظ على 
استقامة ظهورنا عندما نقف ثابتين: أو عند الإمساك يكوب سادق فرك الشاي بأمان في 
أيدينا؛ فلا يمكن أن تبقى أي عضلة دون أن تتحرك؛ ومن ثَمَّ فإن جسمنا يكون في حالة 
دائمة من الحركة البسيطة مع إعادة ضبط وتعديل دائمين في الوضع. 

نحط أن وجوه الحؤكة” اللتصلية بخن الواعية لا قدي أن ماف ليك مطل 
«اللذيغي»» الذي هو مصدر تلك الحركات» ولكنه يعني فقط أن الناس بإمكاتهم القيام 
بأفعال دون إدراك أنهم يقومون بها؛ لأن جسمهم, بكل ما فيه من أجهزة متعدّدة 
للتحكُّم المتوازي: هو الذي بَدَأْ تلك الأفعال. 

هناك مثال أقل إثارةً بكثير لهذا النوع من الخطأ يحدث في حالة الإصابة بالفصام؛ 
إن الفصام هو مرض نفسي خطير منتشر في جميع أنحاء العالم ويصيب حوالي ١‏ من 
السكان. إن ما يجعل هذا المرض خطيرًا جدًّا هو فقدان الشخص لإحساسه بقدرته على 
السك فاه ومن كشن أعراكن هذا الوه :شيوكا اللاو المسفةة كيه شه 
الكثيرٌ من المصابين به أصوانًا تتحدّث إليهم. ويعضهم يكون مقتنعًا بأن أرواح الموتى أو 
العفاريت تعيش في الجدران أو أن كائنات من الفضاء الخارجي تحاول التواصّل معهم. 
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وفي حين يسمع البعض أفكارهم وهي تُعرّض بصوت عالٍ بحيث يمكن للجميع سماعها. 
يعتقد عدن 0 أن أناسًا ممّنْ لخوافم» يُدخِلون أفكارًا في رءوسهم. أَثيتثْ باقجارة 
الذي تنشط إذا كان الشخص 0 سماعٌ أصوات؛ لذا كن أن نفترض هه هعون 
بالفعل أصوانًاء على الرغم من أنهم مقتنعون بأنهم لا يفعلون ذلك. إذا استطعنا فهم 
كيف يحدث هذاء فإن إيجاد علاج فكَّالٍ لمرض الفصام سيكون وشيكًا جدًا. 

مثال أخير على هذا الخطأ مصدره تجربة مثيرة أجريت في ستينيات القرن العشرين, 
عندما كان إجراء عملية في الدماغ يعني في الغالب فتح الجمجمة للوصول إلى مناطق 
كبيرة من الدماغ. قام جرّاح الأعصاب البريطاني وليام جراي والتر )191/1/-1١51١(‏ 
بورغ اقطان كبرو ف« القهرة ركه لعفن مهناو معتيرًا هذا جزءًا من العلاج 
وفحص ما حدث عندما طلب منهم التحكّم في جهاز بروجيكتور لعرض الشرائح. في 
بعض الأحيان» يمكنهم الضغط على الزرٌ عندما يرغبون في رؤية الشريحة التالية» وفي 
أحيان أخرى أخذ جراي والتر الناتج من أدمغتهم وكبرّه واستخدم تلك الإشارة لتغيير 
الشريحة: أماففا اللركئ يفره ديد قانوا إنهم كوا عانواعن ,وفك العتعط عل 
الزر» كانت الشريحة تتغدّر من تلقاء نفسهاء وحتى إن كانوا بالفعل متحكمين في الأمرء 
فلم يكن لديهم الإحساس بالرغبة في فعل ذلك. أيَّا كان ما يمكن أن يخبرنا به ذلك فإنه 
يثبت بما لا يَدَعْ مجالًا للشك أن «شعورنا» بأن لدينا إرادة حرة يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان خاطنًا. 


وهم الإرادة الواعية 

يسرع البشر على نحى عجيب في استنتاج أن الأحداث التي يلاحظونها سببها كائنات لديها 
خطط ونيات؛ وحتى الأطفال الصغار جدًّا يستجيبون على نحو مختلف للأشياء التي 
تتحرّك بنفسها مقارَنةٌ بتلك التي يدفعها أو يسحبها شخصٌ ما غيرهم؛ ومع تقدّمهم في 
السنء يطوّرون ما يُطلّق عليه «نظرية العقل»؛ أي إدراك أن الأشخاص الآخَّرين لديهم 
رغبات واعتقادات وخطط ونيّات. يبدو الأمر كما لو أننا جُيلنا على اكتشافٍ الكائنات 
الحية ونسبة أفعالٍ إليها. في واقع الأمر ريما يكون هذا ما يحدث تمامًاء وريما تكون 
تلك القدرة قد خطووَت لأسباب بيولوجية جيدة؛ فقد يعتمد البقاء في هذه الحياة على 


كن 
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نحى واضح على التفسير الصحيح للأحداثء إما كحركات غير ذات صلة» وإما كأفعال 
مقطو لكائن حي آخر: 

وانكق ا رك لقوررة تيمك الكاس لشيولة الود إل ففمؤة [ة«اللقواس يسني 
فيها عامل ماء في حين أن الأمر ليس كذلك؛ ففي واقع الأمرء يعتمد نجاح أفلام الكرتون 
وألعاب الكمبيوتر على هذا؛ فهي تجعل من الممكن توفير تمثيلات بسيطة جدًا للكائنات 
الحية. ومع ذلك يتفاعل الأطفال معها على نحو كبير؛ على سبيل المثال: عندما ينادون 
على الفآر جيري كي يهرب من القط توم أو على كيني المسكين حتى لا يقتل. ويبدو 
أيضًا من الطبيعي جدًا التحدَّثتْ عن الأشياء غير الحية كما لى أن لديها عقولًا؛ فلا يجد 
أي من الناس غرابةٌ في أن أقول: «ترى ساعتي أن اليوم هى يوم الخميس.» أو أن «جهاز 
الكمبيوتر المحمول خاصتي مصمّم على إفساد محاضرتي.» يطلق دينيت على هذا اتخاذ 
«الوقت القصيدى"'أى إننا تحدامل مم التكرين ‏ زان أميزة الكسيوين أل الساعات أو 
شخصيات الكرتون) كما لو أن لديها عقولاء وهذا يُعَذّ ‏ بحسب اعتقاده - في الغالب 
طريقةً مختصرةً فكَالةَ لفهم ما يجري حولنا. 

إننا أيضًا نطيّق العادةً نفسها على أنفسنا؛ إذ لسنا فقط ننسب رغباتٍ ونيات إلى 
الآخرينء لكننا نفترض أن لدينا ذانًا داخلية لديها الأنواع نفسها من الرغبات والنيات؛ 
وأنها هي التي تجعل الأشياء تحدّث؛ لذا عندما نشعر بأننا أردنا شيئّاء فهذا الشعور 
يتحول إلى شعور أن «أنا» الفاعل فَعل هذا الشيء. وفيما يتعلق بعملية التطوّرء فلا يهم 
إذا ما كان سيب الإرادة خيالًاء ما دام 25 كيال عفدنا 

كما هو الحال دائمًاء يمكن أن نعلم الكثير عن عملية ما من الحالات التي تمَّتْ فيها 
على نحى خاطئ. لقد عرضنا بالفعل أمثلة تسبّبٌ فيها أشخاصٌ في حدوث شيء. لكن 
لم يكن لديهم شعورٌ مقابل بأنهم هم مَن قاموا بذلك» وهناك أيضًا حالات حدث فيها 
العكس. 

من الأمثلة على ذلك ما يُطلّق عليه «وَهمُ السيطرة», وهو شائع في الألعاب ومسايقات 
اليانصيب؛ فإذا أعطي للناس اختيار على رقم تذكرتهم: فهم يعتقدون أن فرص فوزهم 
تكون كبيرةً وإذا فازوا فإنهم يشعرون كما لى أنهم قد ساهموا في تحقيق هذا الفوز. 
بالمثلء قد لا تستطيع أنديةٌ القمار تحقيق أي عائد إن لم يكن وَهُمُ السيطرة موجودًا؛ 
حيث إن الشعور الدائم بأن أفعال الواحد منّا يمكن أن تُحدِث فرقاء هو الذي يجعل 
الناس تُقبل على ممارسة ألعاب الحظ. كذلكء فإن الإيمان بالأشياء الخارقة للطبيعة 
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يدعمه هذا الوهم؛ على سبيل المثال: إذا حاوّلَ الناس على نحو ذهني إنتاج نتيجة ما 
وحدتَّتٌ تلك النتيجة, فإ كرع اروم انحوي توق ادوم هع قر أعزدرا لك النترجة 
فإذا كانوا يفكّرون طوال الممساء في صديق لهم 5 ثم اليل هذا الصديقء فسيكون لديهم 
شعور قوي بأن أفكارهم هي السبب في اتصال الصديق بهم. إن هذه المشاعر يمكن أن 
تتجاوز بسهولة أيّ إنكار منطقي للتأثيرات البعيدة للأفكار. 


الإيمان بالأشياء الخارقة للطبيعة 


لماذا نميل نحن البشر إلى الإيمان بوجود الأشباح والأرواح وما شابّه؟ يرى عالِم النفس التطوري 
ستيفن بينكر أننا من أجل فَهُمِ الطقس أو السموات أو أنماط الصحة والمرضء نستخدم أدمغتنا 
وأجهزتنا الإدراكية التى تطوَّرَتٌ لأغراض أخرى؛ فنحن لا يمكننا بسهولة مقاومة اتخاذ الموقف 
القصدي؛ ومن كَمّ نتصوّر أنه لا بد أن هناك كيانًا ما هى السبب في الأحداث التي تراها. 

إن نفس الميل الطبيعي هو الذي جعل تحضيرٌ الأرواح والعروضٌ النفسية التي بها وسطاء 
روحانيون جِدَابَةٌ جدّا للناس. عندما أعادَ عالمٌ النفس ريتشارد وايزمان تقديم جلسات تحضير 
الأرواح على الطريقة الفيكتورية, رأى المشاركون فيها أشياءً تطفو في الظلام. وشعروا بلمسات 
على بشرتهم: وسمعوا أجراسًا تدق» وكانوا مقتنعين بأن هناك أرواحًا تتحرّك فيما بينهم. قام أحد 
السَّحرّة بتقليد تلك الظواهرء لكن حتى الذين كدَّبوه انخدعوا بجيّله؛ لأنهم عندما رأوا الأشياء 
تتحرّك ظَنُوا أن شخصًا لا بِنّ أنه يحرّكهاء وعندما تحرّكت الأشياءٌ تمامًا كما لو أن هناك شخصًا 
يتجوّل بينهم وهى يحملهاء تخيّلوا أن هناك شخصًا بالفعل يفعل ذلك. بهذه الطريقة» يمكن 
بسهولة الإيمان بوجود أشباح وأرواح. 


هناك شعور أكثر قوةً هو الشعور بأن أفكارنا هي السبب في أفعالنا؛ شبّة عالِمْ 
النفس دانيال ويجنر تجاربٌ الإرادة الواعية بأحكامنا السببية الأخرى: وافترض أن 
الإرادة الحرة وَهُمّ سببّه خطأ كبير نقوم به. يحدث هذا الوهم على ثلاث مراحل (رغم 
أنها قد تحدث كلها سريعًا جدًا)؛ أولًا: يبدأ دماغنا تخطيطه للقيام بفعل ما. ثانيًا: يؤدّي 
هذا النشاط الدماغي إلى أفكار بشأن هذا الفعل. ثالنًا: يحدث الفعل ثم نقفز للنتيجة 
بأن أفكارنا الواعية هى السبب في الفعل. 

لذاء دعونا نفترض أنك قَرَّرْتَ الإمساكَ بسماعة الهاتف والاتصالَ بصديقك؛ بدايةٌ 
يبدأ النشاط الدماغي في التخطيط للفعل (الذي من المفترض أن يكون السببّ فيه نشاطً 
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دماغ سابق أو أحداث خارجية)» يودي هذا النشاط الدماغي إلى إنتاج أفكار بشأن 
الاتصال بالهاتف. وأخيرًا. تمد يدك وتمسك بالسماعة؛ وتقفز إلى النتيجة الخاطئة بأن 
أفكارك الواعية هي التي سبَّبَتِ الفعل. 

هل يمكن أن يتمَّ هذا الأمر على هذا النحو؟ أجرى ويجنر عدةٌ تجارب للتأكّد من 
هذا؛ افترض ويجنر أن هناك ثلاثة متطليات اعدو تجرية الإرادة: يجب أن تتكوّنَ 


الفكرة قبل وقوع الفعل» ويجب أن تكون الفكرة متّسقةٌ متسقة مع الفعل» ويجب ألا نُصاحَبَ 
بأسباب أخرى. ولاختبار هذا الافتراض؛ أجرى ويجنر تجربةٌ ألهمّثْه إِيّاها لوحةٌ ويجا 
القديمة» التي اعتمدت - مثل الطاولات الناقرة لفاراداي - على حركة عضلية غير 
واعية. وفي نسخة ويجنر من تلك اللوحة؛ استبدّلَ بالكوب لوحةٌ صغيرة مُتْبّتة على فأرة 
الكمبيوتر؛ يضع لاعبان إصبعيهما على اللوحة التي تحرك مؤشرًا على شاشة تعرض 
٠٠‏ شيفًا صغيرًا. استمع المشاركون إلى كلمات عبر السماعاتء وكان عليهم الإبقاء على 
حركة الفأرة حتى يستمعوا إلى إشارة بالتوقف. في واقع الأمرء كان أحد اللاعبين متحالِقًا 
مع ويجنرء وكان يتحكّم في إيقاف حركة الفأرة» مما مكُّنَ ويجنر من إثبات أنه في 
0 ا 0 

0 ويجنر أن وهم الإرادة الحرة يحدث تمامًا مثل الخدعة السحرية» وينبع 
لنفس السبب. يمكن أن يدفع السَّحّرّة جمهورهم للاعتقاد بأنهم اختاروا الورقة, أو 
أنهم خمّنوا الرقمّ بأنفسهم؛ ويمكن أن مكنم عبان الحياذ العادية؛ وخلّص إلى أن 
الاعتقاد بأن أفكارنا الواعية تسيّب أفعالناء ما هو إلا وَهُمَء وسواء أكنتَ تتّفق مع هذا أم 
لاء فإن تلك الأمثلة التى عرضناها تطرح شيئًا واحدًا على نحو مؤكّد؛ وهو أن شعورنا 
بأننا نريد شينًاء ليس دليلًا على أنه لدينا - أو ليس لدينا - إرادة حرة. 

إذا اتَقَقَتَ تققتَ مع هذا الرأي وخلّصت إلى أن الإرادة الحرة وَهُمَء فكيف يمكنك ‏ 
ينبغي لك - أن تعيش حياتك؟ يخلّص بعض الناس إلى أنه لا معنى من فعل أي شيء. 
وقد يمتنعون عن فعل أي شيء؛ لكنّ هذا ليس نتيجة لذلك النقاش وليس من السهل 
القيام به. فإذا اعتقدتٌ أنك يجب أن تتبع هذا النهج» فاسأل نفسك ماذا ستفعل؛ حيث 
سيكون ا ا لجال لويد 
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تجرية الإرادة الواعية 


الفعل «اساراسير الظاهري 


شكل 7-: وهم الإرادة الواعية. اقترّحَ ويجنر أن العمليات اللاواعية تؤدّي إلى إنتاج الأفكار 
الخاصة بالفعل والفعل نفسهء وهكذا نستنتج على نحو خاطئ أن أفكارنا هي التى تسيّب 
أفعالنا. 


الذهاب إلى الحمام. كما أن إنهاء حياتك ليس معناه أنك لا تفعل شينَاء كما أنه أمر ليس 
سهلًا أى مقبولًا. ويتقيّلكَ لفكرة كيف يمكن أن تكون حياتك دون أن تؤمن بأن لديك 
إرادة حرة. سيكون من السهل عليك أن تتخلّص من الوهم. 

السؤال الآن: ماذا بعدٌ؟ حتى إذا كانت الإرادة الحرة من الناحية الفنية وَهمّاء فهو 
وهم قوي جدًا؛ ولذا يلازمنا الشعور بأن لدينا إرادة حرة. حتى لدى الناس الذين لا 
يؤمنون بأن هذا صحيح: الذين يقولون أحيانًا إنهم يعيشون «كما لى» كانت الإرادة 
الحرة موجودةء و«كما لو» أنهم والآخرين لديهم ذوات. بهذه الطريقة, يمكنهم أن 
يعيشوا دون أن يؤمنوا بشيء يعرفون أنه من المحتمل ألا يكون صحيحًاء وبالنسبة إلى 
الآخرين» يختفي هذا الشعور في النهاية. 
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الفصل السابع 


حالات الوعي المتغيّرة 


النوم والأحلام 


الأحلام تراودنا جميعًاء بالرغم من زعم البعض أنهم لا يحلمون أبدًا. ومن السهل إثبات 
ذلك. فإذا استيقظ شخص يزعم أنه لا يحلم أبدًا في الوقت الذي يُظهر فيه دماغه السمات 
اليزة لكوم رعركة القن المبريفة: فرص منيد كن بالداكيد آ3 حلم رارية؟ للك فإ هن 
دعن أنه له عملم هق وام الاين تدر فحص يقي أحلامة فالقدزة: عل كذكن 
الأحلام هي التي تختلف كثيرًا من شخص إلى آخَرء وليس القدرة على رؤية الأحلام. هناك 
دليل آخّر على ذلك يتمثّل في أن تعطي مثل هؤلاء الأشخاص قلمَ رَصاص وورقة» وأن 
تطلب منهم كلَّ صباح أن يدوّنوا أيّ شيء يتذكّرونه عند استيقاظهم. يمكن لأي شخص 
فعل هذاه والتأكين العتان حو حدوت 'زيادة عديزة في القدرة عن : تدك الأحلدم وق خلال 
بضعة أيام تنهال الأحلام على معظم الناس؛ حتى إنهم يتمنّون العودة إلى ما كانوا عليه 
من قبل من عدم القدرة على التذكر. 

في أي نوم طبيعي أثناء الليلء يمر الدماغٌ بأربع مراحل من نوم حركة العين غير 
الستريقة؛ يمن أولا غير المزاحل :من الأول ويحتي الرايفةة كم يعون خانية إلى المريخلة الأولى: 
ثم يدخل في فترة نوم حركة العين السريعة» ويكرر هذا النمط أربع أو خمس مرات كل 
ليلة. إذا تمَّ إيقاظ الناس في تلك المراحل المختلفة» فسيّصفون تجارب مختلفة؛ فكثيرًا ‏ 
وليس دائمًا - في مرحلة نوم حركة العين السريعة, سيقولون إنهم يحلمون, في حين 
أنهم في مرحلة نوم حركة العين غير السريعة قد يقولون إنهم يفكّرون تفكيرًا عابرًا أو 
مليا في شيء؛ أو يشاهدون صورًا ثابتةٌ إلى حدٌّ ماء أو لا يفعلون شينًا على الإطلاق. يمر 


الوعي 


الأطفال: وحتى الرُضَعء ينفس المراحل الفسيولوجية: لكن القدرة على رؤية أحلام بعقرة 


وواضحة تتطوّر تدريجيًاء مع تطوّر المهارات المعرفية والقدرة على التخيّل. 

نعرف الكثيرٌ عن فسيولوجيا النوم وبعض الجوانب التي يمكن أن يحدث فيها 
خطأء لكن تلك المعرفة تُخفي صورةً أقلّ يقينًا بكثير عند النظر إلى النوم كحالة من 
الوعي. 

كما هى الحال بالنسبة إلى الكثير من جوانب الوعيء يبدى مفهومًا حالات الوعي 
وحالات الوعي المتغيّرة واضحين ظاهريًا؛ على سبيل المثال: كلنا نعرف أننا نمر بشعور 
مختلف عن شعورنا المعتاد في حالة الهذيان بسبب الحمّىء وقد نخمنء دون أن نمنّ 
بالتجريةء بأننا نمرٌ بشعور مختلف أيضًا عندما نثمل أو نتعاطى المخدرات أو نكون في 
حالة روحية؛ لذا يمكن أن نُطلِق على كل هذه الحالات حالاتٍ الوعي المتغيّرة. 

غير أن أي محاولة لتعريف تلك الحالات ستدخل بنا على الفور في مشكلات. هناك 
طريقتان واضحتان في هذا الشأن؛ أولًا: هناك مقاييس موضوعية مثل قدر الكحوليات 
التي تناوّلّها أحد الأشخاصء أو الطريقة التنويمية التي طُبّقت عليه لكنَّ تلك الطريقة 
ليمت مثاليةٌ؛ لأن شخصين يمكن أن يشريًا نفس الكمية وأحدهما يصبح كَمِلَا جداء في 
حين لا يكاد الآّر يتأثر. بالمثل؛ تؤثَّر الطرق التنويمية على نحى مختلف على الأشخاص 
المختلفين» في حين لا تكون أخرى مؤثَّرة على الإطلاق. هناك حالات وعي قليلة تكون 
ف[ توه را تماظ بور لوحي قويو8 'وحعطيةا قراس الطالات التطية تاقح متا ريه دن 
الممكن أن تكون مقاييس السلوك غير مُجدِية؛ لأن الناس يمكن أن يدَعُوا أنهم يمرون 
بحالات وعي متغيّرة دون أن يبدو أي تغيير ظاهر على الإطلاق لي على أي 
كاله واو القدر ا كرو لك القاكين الوصو والعر قتا 1د ن أي حالة مت مفارة 037 
بالكيفية التي تشعر بها تجاههاء وهي شيء خاص بالنسبة إلى الشخص الذي يمر بها. 

لهذا السببء عادةً ما يتم تفضيلٌ التعريفات الذاتية لتلك الحالات؛ على سبيل المثال: 
يعرّف عالمٌ النفس تشارلز تارت حالةً الوعي المتغيّرة بأنها «تغيّرٌ كيفىٌ في النمط العام 
للأداء الدهني وايكية يقتهر لامها بأو وعيه كاك متخو جدارى عن الطريقة الذي 
يكون عليها في الأحوال العادية.» هذا بالتأكيد يوضح المقصود بتلك الحالاتء لكنه يُدخْلنا 
أيضًا في مشكلاتء مثل تحديد المقصود بالحالة «الطبيعية»» والتعامّل مع الحالات التي 
يكون من الواضح فيها (للجميع ما عدا المصابين) أن المصابين في حالة غريبة لكنهم 
يدّعُون أنهم طبيعيون جدًا. 


حالات الوعى المتغيرة 


كذلكء من الغريب أن هذا التعريف تصادفه مشكلة عندما ننظر إلى أوضح تلك 
الحالات وهي الحلم؛ فمن أبرز سمات أي حلم عادي هو أننا لا نشعر بأن «وعينا مختلف 
على نحى جذري». على الأقل في وقت الحلم؛ إننا فقط نستيقظ لاحقًا ونقول في أنفسنا: «لا 
بدَّ أني كنت أحلم!» لهذا السبب, يش بعض الناس أن الأحلام يمكن اعتبارها تجارب, 
فرغم كل شيءء لا يبدو أننا «نمر» بها في الوقت الحالي؛ وإنما نحن فقط «نتذكرها» 
لاحقًا. إذن فالسؤال الآن: هل حدثت فعلًَا الأحلامُ كما بدت لناء أم أننا اختلقناها في لحظة 
الاستيقاظ؟ وهل يمكن أن نعرف هذا؟ 

من المدهش أن هناك طرقًا عدة لمعرفة هذا؛ على سبيل المثال: من الممكن أن نُدرجَ 
أشياء معينة في أحلام الناس؛ مثلّا عن طريق تشغيل أصوات معينة لهم, أى تنقيط ماء 
على بشرتهم. أحيانًاء سيذكرون لاحقًا أنهم حلموا بأجراس كنيسة أو شلالات» وعندما 
يُطلّب منهم تقديرٌ توقيت تلك الأحداثء يتّضح أن الأحلام استغرفّث تقريبًا الوقت الذي 
بََا أنها تستغرقه 

هناك «طريقة فقن تمان فى استعلال الأسيكاهن القليلين الذين سكن أن زرا 
أحلامًا جَلِيَّة بإرادتهم؛ يحدث الحلم الجَيُ عندما تعرفء أثناء الحلم» أنك تحلم. في 
الاستبيانات» اذَّعَى نحو “5٠‏ من الناس أنهم يحلمون أحلامًا جليّة. و١٠‏ تنتابهم على 
نحو متكرّر إلى حدٌّ ما. بالنسبة إلى هؤلاء الذين لم يحلموا قط بهذا النوع من الأحلام, 
فناتيدق نلك الأكلم كوينة جا ينذا أي ملم كر معدوث كيه غرينه زييذا العان ىق 
الشكٌ؛ بأن يقول في نفسه مثلا: كيف صعدث إلى قمة هذا المبنى؟ أو ما الذي أتى بجدتي 
إلى هنا مع أنني أعرف أنها ماتّت؟ وبدلًا من أ وليه الكو العروب كما تقد 


عادةً في الأحلام - يدرك الحالم أنه لا يمكن أن يكون حقيقيّاء ومع هذا الإدراك يتغيّر 
كَ شيء؛ فتبدى مشاهد الحلم أكثر وضوحًاء ويشعر الحالم , بنفس شعور ذاته الواعية 
الطبيفية: وقد يبدأ التحكّم في الحلم. عند هد القظة .ريدأ الككير من الثافن ف ,الظيران 
والاستمتاع؛ لكنْ نادرًا ما تستمر الأحلام الجلية لفترة طويلة» ومعظم الناس يعودون إلى 
الأحلام العادية بسرعة كبيرة. 

يشترك القليلء بل القليل جدَّاء من الأشخاص الذين اعتادوا الحلم بأحلام جلية في 
تجارب معملية ويتعلمون كيفية إعطاء إشارات أثناء أحلامهم؛ ففي نوم حركة العين 
اويح مودت از ال وطاع ال التي يباه وإلا لكنتَ ستقوم بتمثيل أحلامك 
بنفسكء لكن العينين تستمران في الحركة وتستمر أيضًا عملية التنفس؛ لذا يستطيع 


الوعي 


شكل /1-1: في شلل النوم» يحدث شلل لكل عضلات الجسم وتتحرك العينان فقطء وأغلب 
الثقافات لديها خرافات فيما يتعلّق بشلل النوم» مثل عجوز نيوفاوندلاند الشمطاء التي 
تظهر في شكل شيطانة بالليل» وقد تحظَّمُ صدرّ النائم بأن تجلس عليه لتمنعه من الحركة. 


الحالمون بأحلام جلِيّة أحيانًا الإشارةً بتحريك أعينهم. يسمح هذا للقائمين على التجارب 
بتحديد توقيت الأحلام وملاحظة نشاط الدماغ أثناءها. بوجِه عامء يحدّد هذا الأمرُ الوقتّ 
الحقيقي للأحلام: ويوضّح أيضًا أن الدماغ يتصرف تقرييًا بنفس الطريقة كما لو كان 
صاحبه يسير بالفعل في الشارع أى يلعب مباراة تنس أو يغني أغنية» أو أيّا كان ما 
يحلم به؛ الاختلاف الوحيد أنه لا يقوم بما يفعله فعليًا. 


هل الأحلام تجارب؟ 
لا توجد نظرية مقبولة على نحي عام للأحلام» وهناك بعض الحقاتق الغريبة جدًّا في حاجة إلى 
تفسير؛ على سبيل المثال: عند الاستيقاظء نتذكّرُ أننا رأينا أحلامًا لم نكن على وعي بها في وقتها. 


حالات الوعى المتغيرة 


وفي حين أن التجارب أشارّث إلى أن الأحلام تحدث في الوقت الفعليء فالكثير من النوادر تصف 
أحلامًا تمّ اختلاقها عند الاستيقاظ؛ ومن أشهر تلك النوادر تلك الخاصة بالطبيب الفرنسي ألفريد 
موري (/1855-1411) الذي كلويانه أخذ أثناء أحداث الثورة الفرنسية إلى المقصّلة» ليجد نفسه 
عند الاستيقاظ وقد وقع على رقبته الجزء الخلفي من السرير. 

هناك نظرية جمعَتٌ بين وجهتي النظر السابقتين؛ ففي أثناء نوم حركة العين السريعة. تحدث 
عمليات دماغية عديدة على 6 متزامن» ولا تكون أي منها داخل دائرة الوعي أو خارجهاء 
وعند الاستيقاظ يمكن اختلاق حُ عدب من القصص باختيار أحد الخيوط العديدة الممكنة من 
القصاصات المتعددة التى تبقّتْ في الذاكرة» وتكون القصة المختارة هى الوحيدة من بين تلك 
القصصن العدهده الثى ديما كم تحدهدهاه لكن لا يوجه جلم قمر فلم تدك أن قصة بالفعل 
«في دائرة الوعي». وفي نظرية «الاختيار الرجعي» هذه. لا تَعَدّ الأحلامُ تيارات من التجارب تمن 
عبر العقل النائم. 


إن شلل العضلات أثناء نوم حركة العين السريعة له نتائج أخرى؛ فأحيانًا يستيقظ 
الناس قبل أن تختفي حالة الشلل هذه ويجدون أنفسهم لا يستطيعون الحركة. يُعرَّف 
هذا بشلل النوم» ويمكن أن يكون تجربة مرعبة جدًا إذا لم تكن تعرف ما يحدث؛ عادةٌ 
تتضمّن تلك التجربةٌ أصواتَ دمدمة وطحن وأضواءً غريبة وإحساسًا قويا بأن هناك 
شخصًا بالقرب منك. إن معظم الثقافات لديها الخرافات الخاصة بها المتعلّقة بشلل 
النوم. مثل «عجوز نيوفاوندلاند الشمطاء» التي تأتي وتجلس على صدور الناس بالليل» 
أو الشيطان أو الشيطانة التى من معتقدات العصور الوسطى. إن الخرافات الخاصة 
باختطاف الكائنات الفتحتاكية للناكم ربما تكون المقابل الحديث لتلك الخرافات؛ فهي 
تجربة واضحة مُختلّقة في تلك الحالة غير السارة من الشلل التي يكون فيها الشخصٌ 
بين اليقظة والنوم. 


العقاقير والوعي 


يقدّم تأثيرٌ العقاقير على الوعى الدليلَ الأكثر إقناكًا على أن الإدراك يعتمد على الدماغ. 
ربما يبدو هذا أمرًا واضحًّاء لكنني ذكرته لأن هناك العديد من الناس الذين يعتقدون أن 
جدًا قبول هذا النوع من النظريات بمجرد أن ندرك تأثيرات العقاقير النفسية المفعول. 
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الوعي 


العقاقير النفسية المفعول تود ثر على الوظائف العقلية؛ وتوجد في كل الثقافات 
المعروفة لناء ويبدو أن الناس يجدون متعة كبيرةً في إيجاد طرق لتغيير حالة وَعُيهم؛ 
فالكثير من تلك العقاقير النفسية المفعول يمكن أن ا خطيرة وقد تكون مُمِيتةٌ إذا 
تمّ تعاطيها على نحو خاطئ. ومعظم الثقافات لديها نظام معقد من الطقوس والتقاليد 
والقواعد التي تحدّد من يمكنه تعاطي أي نوع منها بالضبط» وتحت أي ظروفء وبأي 
شكل. والاستثناء هى الحضارة الغربية الحديثة؛ حيث يعني حظرها لتلك العقاقير أن 
نظم الحماية الطبيعية لا يمكن تطويرها؛ ومن نَمَّ يُسمح بشراء العديد من أكثر تلك 
العقاقير تأثيرًا من الشارع» ويحصل عليها صغار السن دون وجود مثل هذا الفهم أى 
الحماية. 
هناك مجموعات رئيسية عديدة من العقاقير النفسية المفعولء التي لها تأثيرات 
مختلفة؛ فعقاقير التخدير هي تلك التي تؤدَّي إلى فقدان تام للوعيء وكان أول تلك 
العقاقير ظهورًا عبارة عن غازات بسيطة مثل أكسيد النيتروزء أو ما يُطلّق عليه «غان 
الضحك».: وهي التي عند استنشاقها بجرعات كبيرة تؤْدِّي إلى فقدان الوعيء لكن عند 
استنشاقها بجرعات قليلة يزعم الكثيرون أنها تُدخل المرء في حالات روحية؛ وتساعد على 
الوصول إلى رؤَّى فلسفية. أما عقاقير التخدير الحديثة» فعادةً ما يتكوّن كل منها من 
ثلاثة عقاقير منفصلة, تقوم على التوالي بتخفيف الألم وإحداث الاسترخاء وإفقاد الوعي. 
ريما يعتقد البعض أن دراسة عقاقير التخدير ستكون طريقةٌ جيّدة لفهم الوعي؛ 
فريما نكتشف ماهية الوعي عن طريق زيادته أو تقليله على نحى منهجي. في واقع الأمرء 
من الواضح أن تلك العقاقير تعمل بطرق عديدة ومختلفة لكنها في الغالب تؤثَّر على 
الدماغ بالكامل؛ فلا يوجد دليلٌ على وجود «مركز للوعي» أو عملية معيّنة يتم بَدْؤها أو 
اال 
تُستخدّم العقاقيرٌ الأخرى النفسية المفعول في العلاج النفسي» بما في ذلك مضادات 
الذمان ومضادات الاكتكاب والمهدّئات» وقد أصبحَتٌ بعض المهدّئات ضمن العقاقير التى 
يناه استخدامهائويقه إامادهاء كما فو القان والكسية إلى الوان اللكري الح مخض 
النشاط العصبي بالجهاز العصبي المركزيء والتي فخ بيتها الكهول (الذي له تأثيرات 
محفزة ومثبطة في نفس الوقت) والباربيتورات. ومن ضمن المخدرات: الهيروين والمورفين 
والكودين والميثادون؛ وتلك المواد تحاكي تأثيرَ الإندورفينات الخاصة بالدماغ؛ التي هي 
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مواد كيميائية تُّفرّز في حالات الضغط العصبي والإثابة» وهي تجلب متعةً كبيرة لبعحض 
الناسء؛ لكنها من المواد المسيية للإدمان الشديد 
تتضمّن المنبهات: النيكوتين والكافيين والكوكايين والأمفيتامين» وأغلب تلك الأشياء 
تسيب الإدمانَ الشديد؛ أي تكون هناك حاجة لد ى متعاطيها لزيادة الجرعات للحصول 
على نفس التأثير» كما أن ن انسحابها من الجسم يسيب أعراضًا مؤلمة ورغبةٌ شديدة في 
الحصول عليها. وعادةً ما يتم تعاطي الكوكايين عن طريق الاستنشاق من خلال الأنف. 
لكن يمكن تحويله إلى صورة قابلة للتدخين؛ وهذا يعني أن تأثيره يصبح أسرع؛ ومن َم 
تصبع أكثر قوةٌ ويسيّب الإدمانَ الشديد بصورة أكبر. أما الأمفيتامينات» فهي مجموعة 
كبيرة تتضمّن العديدَ من العقاقير المصمّمة الحديثة (وهي عقاقير لها خصائص مشابهة 
للعقاقير المخدرة» لكنها ذات تركيب كيميائي معدّل للتحايل على قوانين المخدرات). ومن 
أمثلة تلك العقاقير: عفار إِم دي إم إيه, أو إكستاسيء أو عقّار النشوة الذي يُحدث مزيجًا 
0 التأثيرات المحفزة والمهلوسة والعاطفية. 
تُعَدّ عقاقير الهلوسة أكثرٌ العقاقير النفسية المفعول أهميةٌ بالنسبة إلى محاولة فهم 
الوع ومهنظلجح وعقان الملوسة» قل لاديكون خلافما اما أن بعضن :لك العقاقيز 
لا تدك هلاوين كن الإطلاق. نراقم الأو مون الناحية الققيةر إرة الملوينة القطية 
هي التي يخلط مَن يمن بها بينها وبين الواقع» كما يحدث عندما يعتقد المريض 
بالفصام أن الأصوات التي يسمعها في رأسه تأتي من جدران غرفته. وبناءً على هذا 
التعريف. فإن معظم عقاقير الهلوسة تنتج «هلاوس كاذبة»؛ لأن المتعاطي يظلٌ يعرف 
أن أيّا من الهلاوس التي يراها ليسَتْ حقيقيةٌ ولهذا السبب تَعرّف تلك العقاقير أيضًا 
ب «سايكيديلك» الذي يعني العقاقير المجسدة للعقلء أو ب «سايكوليتيك» الذي يعني 
العقاقير المرخية للعقل. 2 ١‏ 
يقع القن في مجموعة بمفردهء ويُعتير أحيانًا من العقاقير المهلوسة الصغرىء: وهو 
مشكق من نيات القنب السكدلاء ميد أكذن بين © آلاف بعام قي مجال الطب ويعد مصدرًا 
للألياف المتينة المستعمّلة في صناعة الحبال والملابس؛ وقد استخدّمَ عددٌ كبير من فنّاني 
القرن التاسع عشر القِدَّبَ في عملهم, وقد استخدمّه الفيكتوريون باعتباره دواءً. وقد 
تمَّ حظرُه في العديد من الدول في القرن العشرينء: لكن مع هذاء فهو يُستخدّم الآن على 
نحو كبير؛ إن يتم تدخيئه عادةً إما على هيئة أعشاب (الأوراق الجافة ورءوس الزهور 
الإنانة]ء وإسااكل عيقة تسيش: وهو سؤيه ملي من الراسي المأخوة يدق الكنات: إن 
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جانب حبوب اللقاح والأوراق أو الأزهار المسحوقة). ويمكن أيضًا أكل الحشيش نينا أو 
00 أو مُذابًا في الكحول أو اللبن. 
ن المكون الفكّال الرئيسي في القدّب هو دلتا-1-تتراهيدروكانابينول» لكنه يشتمل 

على أكثر من ٠١‏ نوكًا آخّر من الكانابينويدات» ومكونات أخرى عديدة لها تأثيرات 
مختلفة قليلًا على الدماغ والجهاز المناعي» وربما أيضًا يتفاعل بعضها مع بعضء 
وأغلبها قابل للذويان في الدهون» ويمكن أن تبقى في الجسم لعدة أيام أى حتى أسابيع. 
وتأثيرات القن من الصعب وصفها؛ فمن ناحية هي معقدة ومتغترة» ومن ناحية أخرى 
يقول متعاطو القِنَّب إن الكلمات لا يمكنها التعبير عمًّا يحدث لهم. وبعض الناس يعانون 
من البارانويا عند تدخين القنَّبء ويبدو أن هذا التأثير يزيد مع زراعة أشكال مختلفة 
أكثر قوةٌ من نبات القن لكن بالنسبة إلى معظم الناسء فإن التأثيرات بسيطة إلى 
حدٌّ ماء وتتضمّن الاسترخاءً وزيادة قوة الحواسء والإحساسٌَ بنشوة أكبر من الأحاسيس 
البسيطة؛ والميلَ إلى الضحكء وزيادة المتعة الجنسية» والانفتاح على الآخرين, والشعورٌ 
بأن الوقت يمن ببطءء وتأثيرات متعدّدةً على الذاكرة. أظهرّتٍ التجاربٌ أن التحفيرٌ يقل 
ويحدث تلف شديد في الذاكرة القصيرة المدى؛ لكن التأثيرات عادةً ما تكون مؤقت 

زمهاكاق من الدهين أن تأخيراك هذا العفان الكدن تقوم عل 0 ا 
يون عامط جدا انط والناكه لين الدينا لم خافن ولوقي يبكتة عل تمن علاتم 
تفسير ما يحدث لوعي الشخص عندما يدخَّن القنّبء أو تفسير السبب في شعور الكثيرين 
بالثهؤة عند تعاطة:.. 

إن عقاقير الهلوسة الكبرى لها تأثيرات أكبر بكثير وعادةً ما تستمرٌ لفترة أطول 
بكثيره ومن الصعب التحكُّم فيها؛ الأمر الذي ريما يفسّر السببٌ في تعاطيها على نطاق 
أقل. ومن ضمن تلك العقاقير دي إم تي (ثنائي ميثيل تريبتامين» وهو أحد مكونات 
الشراب الروحي الجنوب أمريكي المسمّى الأياواسكا)ء وسيلاسيبين (الموجود في «عيش 
الغراب السحري»)؛ وميسكالين (المشتق من نبات بيوط الصبار)» والعديد من العقاقير 
الصناعية» بما في ذلك إل إس دي (وهوى اختصار لثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك)» 
وفينيثيلامينات وتريبتامينات متعددة. ومعظم تلك العقا فيه تماثل أحدّ النواقل العصبية 
الدماغية الأربعة الكبرى - الأستيل كولين والنورأدرينالين (النورإيبينيفرين) والدوبامين 
والسيروتونين - وتؤْثّر بالسلب على أدائها ومن الممكن أن تكون كلها سامَّةٌ عند تناؤلها 
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بجرعات عالية جداء ويمكن أن تفاقم من الأمراض العقلية الموجودة بالفعل لكنها على 
نحى عام لا تسيّب الإدمانَ الشديد. 

ربما يُعَدُ كَقَارُ إل إس دي أشهرّ عقاقير الهلوسة» وقد ذاع صيته في ستينيات القرن 
العشرين. فهو فين ن) جتحاطية آثارًا نفسية تُسمّى ب «الرحلة» التي تستمر إلى نحو 
من ثمان إلى عشر ساعات؛ وقد سُمّيت بهذا الاسم لأن الساعات تبدى وكأنها لا تنتهيء 
وعادةً ما يشعر المتعاطي وكأنه في رحلة عظيمة عبر الحياة؛ فالألوان تبرز على نحو 
كمف ويكة للاكياء الحادية زه تحجد انعا عكرية» قووف الحاقط يطل إل كاين 
ملوّنة تتلوّىء أو تتحوّل سيارة مارة إلى تنين بأجنحة ذي خمسين قدمًا. وتلك الرُؤَّى من 
الممكن أن تكون مُبهجةٌ وسارّةٌ للنفسء أو مخيفةٌ جدّا بحيث تجعل المتعاطي في «رحلة 
سيئة». وهناك عادةٌ إحساسٌ بالخشوع مع بعض الرؤى الروحية؛ مع فقدان بالإحساس 
العائق للذات» ويمكن أن زيدى المتعاطي وكأنة اصح حيوانا أن شتخضًا آخرء أو يفوك 
مع الكون بالكامل. إذن» فالرحلة التي تنتج عن تعاطي عقار إل سي دي ليسَتْ رحلة 
عادية يمكن أن نأخذها باستخفاف. 

في عام 64,» تعاطى ألدوس هكسلي (1915-1815) مؤلّف رواية «عالم جديد 
وحمل .عفان الستكابة للجرة الكل بووصف الججررة انها فشكت ونشاليق الإدرات: 
فقد بَدَتِ الأشياءٌ العادية ملوّنةٌ وعجيبة» وأصبح كل شيء حوله خارقًاء وبَّدَا العالم مثاليًا 
في وجودهء وتشابّة وصْفه مع الوصف الخاص بالتجارب الروحية. وفي واقع الأمر وصّفّ 
بعضٌ الناس تلك العقاقيرَ بأنها «عقاقير روحية»؛ أي إنها تجعلهم يُدركون وجودَ الرب 
بداخلهم. 

يطرح هذا الأمر السؤال المثير الخاص بما إن كانت العقاقير يمكن أن تُحدث 
تجارب دينية حقيقية. في دراسة شهيرة» أعطى الطبيب والوزير الأمريكي والتر بانكا 
عات وؤاء لعفرين م طلان: اللافنوت "ف أكناء قراس الجمعة العظيمة التليدع فاخذ 
نصفهم عنارا وهف انوا حذيوا يشا عن رودن وقويظة فقفلء: لكن االتسيف: لكر نا و0 
عَقَارَ المشيلة سيف وذكر ثمانية من بينهم أنهم مرّوا بتجارب روحية قوية. استبعَدَ نقادٌ 
له التهارت وقالوا عكها؛ زتها أنقمى امرة و [دني بعد نولقي سن التهازن الرويقية 
«الحقيقية»» لكن هذا يستتبع أن نعرف المقصودّ بالتجارب الروحية «الحقيقية». 


الوعي 
التعارب غير العادية 


ذكر عدد كبير من الناس على نحو مثير للدهشة (ريما من ٠١‏ إلى )“5٠‏ ممَّنْ مرُوا 
بتجارب؛ بددءًا من تجارب الخروج من الجسم إلى حالات الشرود والرؤى؛ أنهم خابروا 
حالات وعي متغيّرة تلقائية مثيرة إلى حدٌّ كبير. ويُطلّق على تلك التجارب أحنا نا «التكاز 
اليشرية الاستثنائية», وخافية إذا تضمنَت ير في إحساس الشخص بذاته أو علاقته 
بالعالم. 

إن تجارب الخروج من الجسم هي تلك التي يبدو فيها الشخص كأنه خرج من 
جسمه وآخذ ينظر إلى العالم من موقع خارجه. ويدَّعي نحوٌ من ٠١‏ إلى 375“ من الناس 
ادوع قد عرو ناسل كوتهد الكعاوب عل الأقل مو احدة .كلك القووية عاك اا كاوق 
قصيرة جدّاء على الرغم من أن الناس يذكرون أحيانًا أنه يبدى لهم وكأنهم يطيرون 
لمسافات طويلة أو يسافرون إلى عوالم أخرى. وعادة ما .تكون تلك التحارب سارة» غلل 
الرغم من أنها يمكن أن تكون مخيفةٌ» خاصةٌ إذا كانت مصحوبةٌ بشلل النوم. 

لاحظ أن هذا التعريف لا يعنى بالضرورة أن شيئًا قد ترّكَ الجسم بالفعل؛ إن 
و و م ع و ا ا ا و 0 
النقطة؛ على سبيل المثال: يعتقد بعض الناس أن روحهم أو وعيهم قد ترك أجسامهم: 
وربما قد يستمرون في الحياة حتى بعد موت أجسامهم. وطبقا لنظرية «الإسقاط 
النجمي», يتم الخروج من «جسم نجمي» غامض. وحاولّت تجارب عديدة اختبارَ تلك 
الفكرة. لكن داو جحدوي :تمل سول الخال «ة _ مسمرد ةروسا تن عد رذق الأكتشاف التجيه 
النجمي أو الروح, بما في ذلك أدوات مادية وآلات لقياس الوزن وحيوانات وأشخاص 
آخّرونء لكن لم يتم الوصول إلى أي وسيلة موثوق بها. على نحو بديل؛ طّلِب من 
الأشخاص الذين كانوا يمرون بتجارب الخروج من الجسم النظرٌ إلى أشياءً مثل أرقام أو 
حروف أو مناظر أو ما شابه؛ وعلى الرغم من أن العديد منهم ادّعوا أنهم كانوا قادرين 
عرد له افد مدي را 0 
عرضًا؛ لا يثبت هذا أن شينًا ما لا يترك الجسم, لكن لا يوجد بالتأكيد دليل مُقنِع أن 
شيئًا قد فعل هذا. 

تفشسّر النظرياتٌ النفسية تجاربّ الخروج من الجسم فيما يتعلّق بكيف يمكن 
لصورة الجسم ونموذج الواقع الخاصين بالشخص أن يتغيّراه ووجد أن الناس الذين 
يميلون إلى الحلم وكأنهم ينظرون إلى الأشياء من مكان عالء أو مّن يجيدون تخيّلَ نقاط 
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شكل 7-؟: هل يمكن عمل تخطيط لحالات الوعي؟ يمكن أن يشبه الانتقال من حالة 


إلى أخرى التحرّكَ عبر حيّز واسع متعدّد الأيعاد» مع وجود بعض الحالات التي من 
السهل الوصول إليها في حين أن أخرى بعيدة جدًا. وقد حاوَّلَ الكثيرون تطويرٌ مثل هذه 
التخطيطات:؛ لكن من الصعب معرفة الأيعاد ذات الصلة فيها. 


رؤية مختلفة هم الأكثر قابلية للمرور بتجارب الخروج من الجسم؛ ويمكن أن تحدث 
تلك التجاربٌ تقرييًا في أي وقتء لكنها غاليًا ما تحدث في أثناء النوم وحالات الاسترخاء 
الشديد وفي لحظات الخوف أو الضغط العصبيء وقد تمَّ أيضًا إنتاجٌ تلك التجارب على 
نحى مقصودٍ من خلال التحفيز الكهربي لجزء من الفص الصدغي الأيمن للدماغ؛ وهي 
الحلفة زلتي أنحى وتشكم فى صورها لحيمةا. 

عندما يكون الناس قريبين من الموتء يذكرون أحيانًا أنهم شاهدوا مجموعةً من 
التجارب الغريبة» التي تُعَرّف مجتمعةً باسم تجربة الاقتراب من الموت. وعلى الرغم من 
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اختلاف ترتيب تلك التجارب بعض الشيء عند الناسء؛ وأن القليل من الناس يرونها 
كلهاء فإن التجارب الأكثر شيوعًا التي يرونها هي: اجتياز نفق أو طريق مظلم في نهايته 
نور ساطع أو ذهبيء ورؤية الشخص لجسمه وهو يخضع للإنعاش أو لعملية جراحية 
(أيْ تجربة الخروج من الجسم)» ومشاعر الفرح أو القبول أو الرضا العميق» واستعادة 
لقطات من الماضي أو استرجاع بانوراميٌ لأحداث الحياة» ورؤية عالّم آخَر فيه موتى 
بالعفل أو وكام من حوره :وأ خينا امات قزان بالحودة إلى« الحياة يدلا من الدكون هذا 
العالم الآخَر. وبعد المرور بتلك التجاربء عادةً ما يتغّر الناش مدَّعين أنهم أصبحوا أقل 
أنانيةٌ أو ماديةٌ» وأقل خومًا من الموت. 

ذكر أشخاص من ثقافات وعصور مختلفة عديدة أنهم مروا بتجارب الاقتراب من 
الموتء ويبدى أنها متماثئلة على نحو غريب في محمل أحداثهاء وتكمن الاختلافات الثقافية 
الأساسية هنا في التفاصيل؛ على سبيل المثال: يميل المسيحيون إلى رؤية المسيح أو بوابات 
من اللؤلقء في حين يقابل الهندوس الإلة هانومان ويّرَى اسمه مكتويًا في كتاب عظيم. 
وعادةً ما يدّعي المؤمنون بالأديان أن اتساق التجارب يُثبت رؤية دينهم لتجربة الحياة 
بعد الموت لكن هذا الاتساق يمكن تفسيرُه على نحو أفضل من خلال حقيقة أن الناس 
مق كل القصون والثقافات لديهم أذمقة متشابية تفال يظري مماظلة مم 'الضقط 
العصبي أو الخوف أى نقص الأكسجين أو العديد من المثيرات الأخرى التي تؤدّي إلى 
إنتاج تجارب الاقتراب من الموت. 

إِنَّ كلَّ تلك المثيرات يمكن أن تؤدّي إلى إفراز الإندورفينات التي تؤدّي إلى الشعور 
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بالسرورء ويمكن أن تحت نشاطًا عصبيًا عشوائيًا في مناطق عديدة من الدماغ» وتعتمد 
تأثيرات هذا النشاط العشوائي على المكان الذي يحدث فيه هذا النشاط؛ فإذا حدث هذا 
النشاطٌ في الققرة النضترية: فير الفهون أننانا و[شعاك لولبية وأضيواء زتفاما كنا 
يحدث عند تعاطي عقاقير هلوسة تكون لها تأثيراث عصبية مماثلة) أما إذا حدث في 
الفض'الضدغى» فستصرت تغثرات ق.صضوزة الجسم» ويمن القتخص بتجارتٍ الخروج 
من الحسم: ورمكن أن يظهر سيلا من الذ كرياه ويم أن يوقي عدوت هلز النشاظ 
في أماكن أخرى إلى تكوّن رؤَّى من أنواع مختلفة: اعتمادًا على توقع الشخص والحالة 
الذهنية السابقة والمعتقدات الثقافية. ولا شك أن العديد من الأشخاص يتغتّرون بالفعل 
عند المرور بتجربة الاقتراب من الموت» في الغالب للأفضلء لكن ريما يرجع هذا إلى حدوث 
تغبّرات كبيرة في الدماغ» وإلى أنه يكون عليهم مواجّهة فكرة موتهم؛ وليس لأن روحهم 
قد تركت أجسامهم لفترة قصيرة. 
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لا يجب أن يكون الشخص قريبًا من الموت حتى يمر بتجارب عميقة: والعديد من 
الأشخاص الطبيعيين يمرون بتجارب غريبة جدًا في حياتهم اليومية» وغالبًا ما يُطلّق على 
تلك التجارب «تجاربٌ دينية» إذا تضمّدَتْ رؤيةً ملائكة أى كيانات روحية أو آلهة؛ في 
كين تطلق علدها ث شجارت روهدة إن لد فض تنك الأعساع لقيجد فاويفة نميظة 
لفعويف الكمرية الروحية أو حتى وصفهاء وعادة ما يقال إنها تفوق الوصفّ أو لا 
يمكن وصفهاء وإنها تتضمن شعورًا بالخشوع, وإنها تنقل معرفة غير متوقعة أى فهمًا 
للكون لا يمكن التعبير عنه؛ .وربما الشيء البارز في تلك التجربة هى حدوث تغيّر في 
الإحساس بالذات» سواء تمَثُّلَ هذا في الاقتناع الكامل بخطأ فكرة وجودٍ ذاتٍ منفصلة أم 
في الإحساس بالتوحّد مع الكون في شيء واحد. 

عادةٌ ما تحدث تلك التجارب على نحو تلقائيٌ ي وتكون قصيرة جدًاء لكنْ هناك طرق 
يمكنها أن تزيد من احتمال حدوثهاء أو 57 أن تُحِدِتَ على نحي تدريجيٌ حالات 
ذهنيةٌ مماثلةٌ. 


التأمّل 
إن الصورة الذهنية الشائعة عن التأمّل هي الجلوس متربعًا والدخول في حالة من 
الاسترخاء العميق والانقطاع تمامًا عن العالم. إن بعض أنواع التأمّل يكون على هذا 
النحوء لكن هناك العديد من الأنواع الأخرىء بما في ذلك التأمّل أثناء المشي وفي حالة 
اليقظة والانتياه والنشاط. 

كان التأمّل في الأساس يُمارّس في سياق الأديان» وخاصة الهندوسية والبوذية» على 
الرغم من أن التأئل فق السيفية والصوفية والأذياق الكخرئ كان »له أسالني مماثلة. أما 
اليوم» فهناك العديد من الأشكال العلمانية للتأمّلء التي تمَّ الترويجٌ لها في المقام الأول 
باعتبارها طرقًا للاسترخاء وتقليل الضغط العصبيء ومن أفضل تلك الأشكال التأمّل 
0 

ن أغلب أنواع التأمل تماوّس أثناء الجلوس في أوضاع خاصة؛ مثل وضع اللوتس 

الكامل أو النصفيء الذي تكون فيه كل قدم من القدمين أو واحدة منهما فقط؛ موضوعةٌ 
على الفخذ المقابلة؛ لكنَّ العديد من الناس يتأمّلون في أوضاع أبسط باستخدام وسادات 
ملجقز4 :أن ننسو عن وقمة لمعك مع قل اقذانهم قحك ول بوكة هزه ميحلت 
في تلك الأوضاعء فكلها لها نفس الهدف؛ ألا وهى توفير وضعية تساعد على الاسترخاء 
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والانتباه في نفس الوقت. ففي التأمّلء هناك دائمًا خطران: أن تُصاب بالنعاس وتنام, أو 
| ن تنفعل بسبب الأفكار المشوشة أو الشعور بعدم الراحة. وتلك الأوضاع توفر قاعدةً 
فامحة وكلوة] مسفقيها وكدنها نشي وريذا يجين اننا كل القطريق السادتين. 

والآن ماذا عن العقل؟ تختلف الأساليب المتاحة هنا اختلافًا كبيرَاه على الرغم من أنه 
يقال في يعض الأحيان إنها كلها تث تشترك في هدف واحدء وهو إيعاد كل الأفكار عن الذهن 
وتدريب الانتباه. وكلاهما ليس سهلًَا؛ فإذا لم تكن قد جرَّيْتَ أيّا من تلك الأساليب» فريما 
ترغب في أداء التمرين التالي: النظر إلى أسفل وعدم التفكير في شيء لمدة دقيقة. 

ما الذي يحدث؟ لا يمكن القيام بهذا التمرين؛ فالأفكار ستنهال على الرأس من 
الداخل, والانتباه سيّشنّت بسبب أشياء تحدث في الخارج؛ ونادرًا ما ستكون هناك لحظةٌ 
سكون داخل العقل يتوقّف فيها عن التفكير. ريما لا يكون هذا مفاجنًا؛ فرغم كل شيء 
506 أدمغتنا لتتكيّفٌ مع العالم وتجعلنا آمنين, وليس لتتوقف عن النشاط برغبتنا. 
زعم ذلك؛-ومْغ التدويف الكثف» فمن اللمكن. أن يهدا العقل ويتمئب كل العواهل المشتكة 
للانتياة. 

تستلزم كل أنواع التأمّل تعلّمَ كيفية إبعاد الأفكار غير المرغوبة عن ذهنكء وأفضل 
سبيل لذلك هو عدم الدخول في مواجهة معها أو التعامل معها بأي شكلء وإنما فقط أن 
تنحّيها جانبًا تمامًا عن رأسك. يمكن أن ن تكون هذه هي الطريقة بالكامل؛ لكنها ليست 
سهلة؛ ولذلك تمَّ تطوير العديد من الطرق الأخرى. فالتأمّل التركيزي يجعل العقلّ ينتبه 
لشيء آخَر؛ مما يعطي العقل شيئًا يفعله. وريما يكون هذا مانترا (كلمة أى عبارة يتمٌ 
تكرارها في صمت)ء كما هو الحال في التأمّل التجاوزيء أو ريما يكون شيئًا مثل حجر 
أى وردة أى شمعة أو أيقونة دينية. إن أكثر الطرق شيوعًا في هذا الشأن هي مراقبة 
التنفس, والفكرة ببساطة هي ملاحظة الشخصٍ لتنفسه الطبيعي بأن يشعر بالهواء 
وهى يدخل ويخرج؛ ثم يحسب عددَّ مرات نشي حتى تصل إلى رقم عشرةء وعندما 
يصل الشخص إلى رقم عشرة» يرجع إلى رقم واحد ثانيةٌ ويبدأ من جديد. 

هناك أنواع أخرى من التأمّل لا تحتاج إلى أيٌّ وسيلة مساعدة؛ فعلى سبيل المثال: 
في مذهب زن البوذيء من الشائع الجلوس والعينان نصفٌ مفتوحتين والنظر إلى جدار 
أبيض؛ إن الهدف في تلك الحالة هو «الجلوس فقطى»؛ وهو شيء لا يمكن للكثيرين فعله 
ويمكن التأيّل مع غلق العيذين أ فتحهما. والخطر في التأمّل مع غلق العينين يكمن في 
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الدخول في خيالات كبيرة دون إدراك الأمر أى النومء أما عن الخطر في التأمّل مع فتح 
العينين: فيتمكّل في إمكانية التشدّتء على الرغم من أنه من الأسهل أن تبقى منتبهًا. 

ما الهدف من كل هذا؟ إن الكثير من بالخين يمارسون التأمّلَ لأنهم يعتقدون أنه 
سيؤْدّي إلى الاسترخاء ويساعدهم على التكيّف مع الضغوط العصبية التي يتعرّضون لها. 
في واقع الأمرء تم إجراء آلاف التجارب للتعرّف على تأثيرات التأمّلء والنتائج كانت مفاجتةٌ 
للعافةة تيده نت :فنا العوامل الكشالكية الذالة عل المستركاء. مال عدو هر ياس الفلت 
أو التنفس أو استهلاك الأكسجين أو الاستجابة الموصلية للجلد أو نشاط الدماغ؛ وُجد 
أ االقائل لد يوق .إلى اسديفاء أكذى من درن الجلوس فق هؤوء والقرادة لى الاسماء 
للموسيقى. في الواقع؛ يمكن أن يؤدّي التأمّل إلى مزيدٍ من الانفعال؛ على سبيل المثال: 
عندما تستمر الأفكار غير المرغوبة في مراودة العقل» ويصارع الشخص مق أحل الشحكه 
و تشاعزم ب التاعيه هلالد القضين نمقي وان الخائل لدس نجل وكاس عن الى 
لتخفيض الضغط العصبىء وأنه من الأفضل أن تزيد من ممارسة التمارين الرياضية 
بلا من أن تقوم بالنائل»” 

لكن على المدى الطويلء تكون التأثيرات أكثر عمقًا؛ فالمتأمُلون على المدى الطويل؛ 
أي هؤلاء الذين يمارسون التأمّلَ لأعوام عديدة أى حتى عقودء يدخلون في حالات من 
الاسع كاه شوق :ممكد أن يككتهن مدل السنون حدم دق إل 15 قار 
الدقيقة» ويمكن أن تبطَّئ أمواج الدماغ من موجة البيتا المعتادة (التي تكون في النشاط 
أثناء الاستيقاظ) أو الألفا (التي تكون في أثناء الاسترخاء العادي) لموجتي الدلتا أو 
الثيتا الأكثر بطنًا. لكن الأشخاص الذين يمارسون التأمّلَ لسنوات عديدة لا يفعلون ذلك 
باعتبارها وسيلةٌ للاسترخاء؛ فإن الأسباب التي تدعوهم إلى التأمّلِ في الغالب تكون دينيةٌ 
أى روحيةٌ؛ يعني هذا أنهم يتأمّلون من أجل الخلاص أو مساعدة الآخرين أو الاستبصار. 

إن الأمر يكون على هذا النحو في التأمّل البوذي» وعلى الأخص أسلوب التأمّل المتَبّع 
في مذهب زنء وهى مذهبٌ بوذي ذى طقوس دينية قليلة» ويشاع عنه أنه يستخدم وسائل 
قاسية لإدخال الاستبصار المباشر في طبيعة العقلء وبعض طلاب هذا المذهب يمارسون 
ما يُعرّف بالتنوير الصامت؛ حيث يتعلمون كيفية تهدئة العقل بحيث يمكنه استكشاف 
طبيعة الوعي على نحو مباشرء في حين يستخدم آخَّرون ألغارًا أى أسئلة خاصة تُسمّى 
الكوان؛ وتلك الأسئلة ليست في الغالب أسئلةٌ يمكن حلها عقلياء أو حتى فهمها على أي 
نحى عاديء فهي أسئلة نَدخل المتأمّل في حالة شديدة من الشك والحيرة» يمكنه من 
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خلالها أن يستلهم روَّى جديدةً. وربما يكون الكوان المطلق هو: «مَن أكون؟» وهى سؤال 
محيّر جدًا يجعل المتأمّل يبحث بعمق في التجرية المباشرة؛ فإدراك أنه لا توجد «ذات» 
واضحة هو الخطوة الأولى فيما يمكن أن يكون رحلة طويلة. 

في مذهب زنء يذكر الناس العديدَ من تجارب التنوير التي يتم فيها اختراق شيء ماء 
ثم يُرى العالم بطريقة جديدة» لكن تلك التجارب ريما تكون فقط تجارب مؤقتة» تمامًا 
مثل التجارب الروحية التلقائية. يقال إن الهدف الأسمى هو التنوير الكامل الذي تتبدّد 
فيه بالكامل أوهامُ الثنائية (وهي تلك الخاصة بذات منفصلة وشخص يقوم بالفعل). 

إد مهفل هله الممارسات قرع لمجا تمكيزة الحم لوحن عليه النهاية عكها» فيل 
منعنها دراشة كدق يكنا الذماء : ق-8115: الخالاك تومن ف فوم جا تصيت؟ تزف ققالة 
بالفعل مراحل يتم المرورٌ بها أم أن الناس يختلفون في السبل التي يسلكونها؟ وهل 
يصبح الناس بالفعل أكثر تعاطُّفًا وأقل أنانيةٌ بعد التأمُلء كما ا والسؤال الأهم: 
هل أيٍّ من رُوَاهُم التي توصّلوا إليها حقيقية وأصلية؟ في التجارب الروحية والتأمّل 
على المدى الطويلء يذكر الناسٌ أنهم يتخلّصون من وَهُم وجود ذات منفصلة؛ أى يرون 
العالم على حقيقته؛ فهل يمكن أن يكونوا على حق؟ وهل هذه نفس الأوهام التي تصارع 
الدواسة اللعلفية الو من أجل موالجتيكها ؟' عل ما نسقطيع قؤله الآن» إن دراسة لوعي 
ليسَتْ متطوّرة بالقدر الكافي للإجابة عن تلك الأسئلة, ولكننا على الأقل يمكن أن نبدأ في 
طرحها. 
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افترض أنك في يوم جميلء وأنك تحدّق في شجرة بلوط كبيرة في الغابة؛ إنك ترى الأوراقٌ 
الخضراء وهي تتحرك كالأمواج في أثناء هبوب النسيم؛ والظلَّ الملون يتراقص على أرضية 
الغانة: و لطيو قطي يق اضر ل الكو عاج تحور رن كفم ادر الم شاك 
للّحاء على جذع الشجرة؛ وتلمح خنفساء وهي تحاول الاختفاءء وتشم رائحةٌ الأرض 
المتنائر عليها ثمان البلوط» وتشعر بالهواء الرطب حولك؛ تلك هي التجربة الواعية؛ هذه 
هي صورة الشجرة بالنسبة إليك. ْ 

لكن كيف تبدى الشجرة بالنسبة إلى الخنفساءء أى تلك الطيور التي تطير من غصن 
إلى آكَرِء أى الخفافيش النائمة المختفية بالأعلىء أى الثعبان المختبئ في العشب؟ نريد أن 
نعرف هذاء ويبدى من المعقول أن نسأل عن رؤية الحيوان للعالّم. المشكلة أننا لا يمكننا 
أن نعرف؛ فكما اكتشفنا عندما سألنا: «كيف يكونٍ الحا لى كنت خفاشًا؟ ليمن أمامك 
سوى تخيُّلٍ أنك خفاش أو وله فهذا الأمر يتعلّق بوعي الحيوان. وهناك في الواقع 
مسألتان منفصلتان؛ الأولى: تتعلّق بتحديد الكائنات الحية التي لديها وعي وشكل هذا 
الوعيء والثانية: تتعلّق بوقت وكيفية تطوّر هذا الوعي. 

ريما يكون من المفيد أن نتأمّلَ نطاقًا من الكائنات ونسأل إن كانت واعيةٌ أم لا. 

دعونا نبدأ بحجر يوجد تحت الشجرة؛ معظم الناس سيتفقون على أنه ليس هناك حال 
مدان انكو عليه إذا امهنا جهن أو خط كام التزئه حول المتجرة أن أعزاء من لخاد 
وقعّثْ من الشجرة: غير أن أنصار النظرية الروحية الشاملة يعتقدون أن كل شيء في 
الكون واع؛ ومن نَم بالنسبة إليهم, لا توجد كائنات غير واعية» والوعي موجود منذ بداية 
اقلق 
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ماذا عن الشجرة نفسها؟ معظم الناس سيقولون إن الأشجار وغيرها من النباتات 
غير واعية. إلا أنه يمكن إثبات أن العلامات الأولى للوعي تتمشّ في امتلاكِ حواسٌ ووجودٍ 
قدرة على التفاعل مع العالم» والشجرة يمكن أن يكون لديها إحساس بالعالم؛ فهي 
تستجيب للجاذبية والضوء ودرجة الحرارة والرطوبة» ويتسريع فيلم لشجرة بلوط تنيثق 
من جوزتهاء سنرى أن البذرة الصغيرة تتلوى متحسسة طريقها لأعلى» وأوراقها الغضة 
تخرج متلمسة الضوءء وسنكون أكثر ميلًا للاعتقاد باحتمالية أن لديها وعيًا. ينطبق 
الثىء نفسه على الأشنات والطحالب وريما البكتيريا. 

١‏ ما الكائنات الآأخرى التى يجب أن نضمّها إلى القائمة؟ إذا حاوّلَ عدة أشخاص 
ترتيبٌ الكائنات من الأقل وعيا إلى الأكثر وعيّاه فسيحدث اختلافٌ فيما بينهم؛ فالبعض 
سيضع الأطفال الرُضّعْ قرب نهاية التسلسُلٍ لأنهم لم يتعلّموا بعد الكثير من الأشياءء 
في حين أن آخَرين سيضعونهم بالقرب من قمة التسلسل نظرًا لإمكانياتهم» وسيضع 
البعض حيواناتٍ الشمبانزي في مرتبة مرتفعة لأنهم متشابهون معنا جدَاء في حين سيرى 
آخرون أن الغربان والحيتان والدلافين أكثر ذكاءً» وأن المهم هى عامل الذكاء. 

هناك اعتبار آخَّر وهو الحواس المختلفة التى تمتلكها الحيوانات؛ فالثعابين» على 
سبيل المثال» لديها حاسة شم حادة؛ في حين أن :هناك حيوانات أخرى لديها مجسات 
خاصة لاكتشاف الأشعة تحت الحمراء والرؤية خلالها للإمساك يفريستهاء والطيور 
لديها حاسة شم ضعيفة أو ليسَتْ لديها أي حاسة شم على الإطلاق: لكنها تستطيع 
الرؤية في الضوء فوق البنفسجي الذي لا يستطيع البشرٌ رؤيته. في واقع الأمرء الكثير 
من الطيور لديها جهاز بصري رباعي اللون يعطيها قدرةً أكثر غنّى على رؤية الألوان 
من تلك التي لدينا في ظلّ جهازنا البصري الثلاثي اللون. السؤال الآن: كيف يكون الحال 
إذا رأيتَ لونًا لا يستطيع البشرٌ رؤيتّه؟ لا يمكننا حتى تخيّل هذا؛ لأنّ علينا استخدام 
الجهاز البصري في دماغنا في عملية التخيّلء وهذا الجهاز ليس لديه أي تمثيل للألوان 
فوق البنفسجية. 

فانفمن الوقت» تمتلك'الحشرات عيوئًا معقةة يهنا آلاف العوسات التقضلة بدلا من 
عين واحدة كما هى الحال بالنسبة إلى الطيور والثدييات» كما يمكنها الرؤية في ظلّ الضوء 
فوق البنفسجيء والكثير من الحشرات لديه حاسة شم حادة» وهي تستخدم مسارات ذاتّ 
رائحة لقيادة رفاقها إلى الطعام» أى يتواصل بعضها مع بعض باستخدام الفيرومونات 
وتكتشف تلك المواد الكيميائية من خلال قرون استشعارها. ما شكل تجربتهم؟ وكيف 
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يكو الكال! إذا "هنك راكجة جك نآن متجتنة "باشككزام قرن ااستشهار بصنا ؟ 
بالنسبة إلى ذبابة تضع بيضها في تلك الجثة» من المفترض أن رائحة تلك الجثة ستكون 
جدّابة جدًا. من خلال معرفتنا بحواس الحيوانات الأخرى؛ يجب أن نخلص إلى أن كل 
كائن في تلك الغابة ستكون لديه تجربة مختلفة تمامًا؛ فكلٌ منها يعيش في بيثة أو عالّم 
مختلف تمام الاختلاف. 

ريما لا يزال لدينا الفضول بشأن تحديد الحيوانات التي لديها وعي. من ناحية 
يمكن أن يكون الوعي موجودًا أو غير موجود؛ أي إن بعض الكائنات لديها وعيء في حين 
أن كائنات أخرى ليس لديها وعي. يعتقد ديكارت أن البشر فقط هم مَن لديهم أرواح؛ 
ومن مَّمَّ فإن الحيوانات الأخرى «كائنات آلية عديمة الشعور». ومن ناحية أخرىء يمكن 
أن يكون لين متغيرًا مستمرًا؛ أي إن بعض الكائنات لديها وعي أكبر من الأخرى. إن 
أي نظرية صحيحة للوعي ينبغي لها تحديد أي الكائنات واعية, والسبب في ذلك وشكل 
هن الوقى: سن 

فا البو لمعرفة هذا؟ إننا سنصطدم ثانيةٌ بتلك الخاصية المثيرة للوعى التى لا 
يمكن أن نعرفها؛ فلا توجد آلية يمكنها اكتشافٌ الوعيء وليس هناك منطقة داخلية في 
الدماغ لإنتاج الوعي قد نجدها في بعض الحيوانات ولا نجدها في حيوانات أخرى؛ لذا 
يستمر السؤال دون إجابة» وإذا كان هناك سؤال لا يمكن الإجابة عنهء فريما من الأفضل 
أن نتوقفٌ عن طرحه. 

غير أن هذا السؤال: لا يمكن أن نتوقف عن طرحه. حتى لى كان السببُ الوحيد 
هو أننا نهتمٌ بمعاناة الحيوانات. فلا يمكن أن يعاني أي كائن آليّ ليس لديه وعي؛ لذا 
إذا كان ديكارت ومن واقَقَه على رأيه على حقٌء فنحن لسنا بحاجة 1 القلق بشأن ألم 
الحيوانات؛ غير أن الحيوانات يبدى لنا أنها تعاني. فمن الواضح أن القطة ذات الفرى 
اللامع الكثيف والعينين اللامعتين والمزاج المرح تبدى سعيدة:؛ في حين أنه من الواضح 
أن تلك ذات الفرو الخفيف الرث والعينين الجامدتين لني اتعرج بسبب جرح ينزف في 
إحدى أرجلها؛ تشعر بالألم. لكن هل يمكن أن نتأكّدَ من أن مشاعرنا الحدسية في هذا 
الشأت مكح ؟ 

إن مشاعرنا الحدسية هذه متقلّبة؛ فعلى سبيل المثال: ينسب الناس على نحو عام 
مشاعرٌ أكبر للحيوانات الرقيقة والمحبوبة التي تشبهناء مثل القطط والأرانب بعيونها 
الناظرة إلى الأمام. ويتبنى الناس الموقفٌ الخد هذا تجاه أي شيء يتحرَّكْ على نحو 
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شكل :١-8‏ كيف يكون الحال إذا كنت بومة أو عنكبونًا أو تعبانًا؟ إِنَّ كلَّ كائن من هذه 
الكائنات لديه حواس مناسبة لطريقة حياته. ويعيش في بيئته أو عالّمه الخاص. لكن هل 


مقصويء حتى لو كان أبسط الروبوتات» وأثبتّتِ التجاربٌ التي أَجِرِيت على الرويوتات 
الأكثر تعقيدًا كيف ينسب الناش مشاعرَ لرأس حديدية تقلّد الابتسامَ أى العبوس أو 
الاستماع؛ فلة يمكتنا الوذوق بتلك المشاعس الحزسية. 

للخروج من تلك الأزمة, احتجّت عالمة البيولوجيا ماريان ستامب دوكينز بأنه إذا 
كان أي حيوان يعاني بحق: فيجب أن يكون مستعدًا للعمل من أجل تجِتُبٍ سببٍ 
محافاقم .نظا لغلقها من عدن وحود فش النظارياثف الخاضية بالدواتدن شان 
دوكينز بتصميم تجربة يتوجب فيها على الدواجن دفعٌ ستارة ثقيلة للوصول إلى قفص 
به قش؛ وهل الرغوهن أنةامن الواضح أن الدرانجق فكبلت العفض الاي يه قش 'فإنها 
لم تقم بأي مجهود للوصول إلى هناك. إن الإجراءات السلوكية المشابهة لهذه يمكن 
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أن تساعدنا على الحكم على مدى معاناة الحيوانات» لكن ريما يجعل هذا بعضٌ الناس 
يقولون: «هذا حسنء لكن هل الحيوانات تتصوّف كما لو كانت تتألم أو أنها تشعر 
«بالفعل؟ بالألم؟» 

إن أفضل سبيل للإجابة عن هذا السؤال هو أن تكون هناك نظريةٌ تحدٌّد القدرات 
والسلوكياتٍ التي تشير إلى وجود وعي» وتلك التي تشير إلى عدم وجودهء ويالنسبة إلى 
الوعي عند الحيوانات» فهناك العديد من تلك النظريات. 


المرايا والذوات والعقول الأخرى 
إذا نظرتٌ في مرآةء فماذا سترى؟ سترى ذاتك بالتأكيد. ريما يبدو هذا تافهّاء لكنه في 
الواقع إنجاز حقيقي؛ فكونك قادرًا على رؤية ذاتك يعني أنه لا بد أن لديك إدراكًا لمعنى 
الذات» وهذا ما يجعل التعرّفَ على الذات من خلال المرآة اختبارًا معروفا للغاية؛ فإذا كان 
الوعي يعتمد على وجود إدراك للذات» كما يرى بعض الناسء فاختبار المرآة قد يخبرنا 
بشيء عن وعي الحيوانات؛ فنحن بحاجة إلى اكتشاف أي الحيوانات يمكنها التعرّف على 
ذاتها في المرآة. 

كما يمكن أن يشهد أي مالك لحيوان أليفء لا يمكن للقطط والكلاب والأرانب فعل 
ذلك؛ فعند رؤية تلك الحيوانات لمرآة في البداية» قد تندفع إليها باهتمام شديدء وقد 
تنظر خلف المرآة للبحث عن الكلب أو الأرنب الآخّر الذي يمكنها رؤيته قي المرآة. لكنها 
سرعان ما تشعر بالملل. قد تتصارَع بعض أنواع الأسماك مع صورها المنعكسة؛ وقد 
تقدّم الطيورٌ استعراضًا أمامها؛ فمن الواضح أنها تفترض أنها ترى سمكةٌ أو طائرًا 
آخّر. لكن ماذا عن القردة والقردة العليا؟ 

في عام 1617/7١ء‏ أعطى تشارلز داروين )1885-١805(‏ مرآةً لاثنين من حيوانات 
إنسان الغاب في حديقة الحيوان» ووصف كيف لعبًا وحاوَلًا تقبيل صورتيهما المنعكستين» 
لكن لم يكن متأكّدًا من أنهما تعرّهَا على نفسيهما. وبعد حوالي قرن من الزمان» صمَّمَ 
عالم النفس جوردون جالوب اختبارًا لاكتشاف ذلك؛ إذ أعطى مجموعة من حيوانات 
الشمبانزي وقنًا طويلًا للعب بالمرآة ثم خدَّرَها ورسم بقعتين حمراوين واضحتين فوق 
إحدى العينين والأذن المقابلة لهاء وعندما استيقظت الحيوانات» جعلها تنظر في المرآة. 
آنا أو أنت في هذا الموقف سنرى على الفور البقعتين وريما سنحاول لمسهما أو مسحهماء 
وهكذا فعلّثْ تلك الحيوانات؛ فقد لمسَتٍ البقعتين أكثر من لمسها لنفس المكان في الجانب 
الآخّر من وجهها. 
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ومنذ ذلك الحينء تم اختبار المزيد من الأنواع الأخرى؛ فقد خضع الأطفال الرّضّع 
من سن ١8‏ شهرًا فما فوق لهذا الاختبار. من الأنواع الأربعة الأخرى للقردة العلياء لمسَتٌ 
حيوانات الشمبانزي والبونويو وإنسان الغاب البقعتين» على الرغم من وجود اختلافٍ 
كبير بينها في هذا الشأن» لكن حيوانات الغوريلا لم تفعل ذلك» وأظهرت الخاراه التي 
أخريت على القردة أنها غير قادرة على التعرّف على ذاتهاء على الرغم من أن بإمكانها 
استخدام المرايا في أغراض أخرىء مثل الوصول إلى الأشياء التي يمكنها فقط رؤيتها 
عي اتمكاسها ف لكراة. مقي هذا إل وكوه اخثلاف: كيين :هذا الشأن نين القزدة الهلنا 
والحيوانات الأخرى: لكن هناك الكثير من الشكوك والمشكلات التى تحيط بهذا الأمر؛ 
فعلى ضبيل المثال: بعض أنواع الحيتان والدلافين غل قدن كبير جدًا من الذكاء وتستمتع 
باللعب بالمراياء وربما يكون لديها مفهومٌ عن الذاتء لكن ليست لديها أيدٍ يمكنها بها 
لمس البقعتين الملوّنتين 

على الرغم من أن هذا الاختبار رائع ومهم, فإنه لا يقدِّم إجاباتٍ مؤكدةً عن الوعي؛ 
قن كان جلزت الذئ.ضَمه .هذا 'اللكفان نققها أن كروادات السبادزي: #ليتظيد 
التعرّفَ على ذاتها في المراياء ولديها مفهوم عن الذات» وفكرة عن ماضيها ومستقبلهاء 
ووعي بذاتها. إن المتشكّكين يتفقون معه فقط في أن تلك الحيوانات يمكنها استخدام 
صورها المنعكسة في المرآة في فحص أحسادهاء ويرون أن هذا لا يعنى أن لديها وعيًا 
ذاتمًا. 

هناك طريقة أخرى لاستكشاف الوعى الذاتى» وهى فحص الذكاء الاجتماعى عند 
الحيوانات؛ بما في ذلك شكمن إن كان كديا تقدير أن انسنها قاط الخو لوكا مقوان: 
الفكرة فنا تتمذل ق أن الحيوان إذا كانت لديه فظرية عن العقل: كما سو الخال بالنسبة 
إلى البشرء فربما يمكنه تحويل هذا الفهم للداخل ويرى أن ذاته لديها رغبات ونيات 
ومشاعر. إن دح مويف اكد كدر سح كإدالح يو ان تكون على علم بما 
يعرفه أو يريده» وقد لُوحِظ أن حيوانات الشمبانزي تعمل على تشتيت انتباه الحيوانات 
الأخرى بينما تقوم بانتزاع الطعام أو تحرص على الاختفاء خلف الحصين حين تمارس 
سلوكًا خارجًاء لكن بعض التجارب الذكية التي قام بها اختصاصيٌ الرئيسيات دانيال 
بوفينيلي ألقَتْ بظلال الشك على مدى التبضّر الاجتماعي لتلك الحيوانات. 

تقوم .حيوانات الشمباتزي باستجداء الطعام من البقر .ومن بعضها البعضن؛ لذا 
اختبرها بوفينيللي في ظلّ ظروف غريبة جدًا؛ ففي إحدى التجاربء قدَّمَتْ سيدتان الطعامّ 
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شكل 1-8: يُستخدّم التعرّف الذاتي عبر المرآة باعتباره اختبارًا للوعي الذاتي؛ ففي تجارب 
جالوبء حاوآتُ حيوانات الشمبانزي مسْح بقعة رأَنُها فقط في المرآة. 
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لحيوانات الشمبانزيء السيدة الأولى وضعَتٌ عصابةٌ على عِينَيُّهاء والثانية على فمها. لم 
يمثل هذا أيٌّ اختلاف بالنسبة إلى تلك الحيوانات؛ فقد استجدّث من السيدتين بنفس 
الدرجة» حتى إنها استجدّتٌ بنفس الحماس من سيدة وضعَث دلوًا على رأسها؛ يبدو 
أنها لا تفهم أنه لا جدوى من الاستجداء من شخص لا يمكن أن يراك. الخلاصة حتى 
الآن أن تلك الحيوانات ليسَتٌ لديها نظرية عن العقلء لكن حتى هذا لا يزال غير مؤكّدء 
والشواهد على وعي الحيوانات لا تزال غير مؤكدة أكثر. 

لك شط فاصل هو اللغةة.وهنا يكلو تقؤل النشرة "فق الهم هذا انيرو رين اللفة 
الفعلية والأشكال الأخرى من التواصّل؛ فعلى سبيل المثال» تْصدر قردة الفرفت ثلاث 
صيحاتٍ تحذير مختلفة على الأقل لتحذير القردة الآخرين من أنواع مختلفة من المخاطرء 
ويقوم الذخل برقصات طويلة لتوصيل معلومات عن مصادر الطعام والمسافات» وذكور 
الطيور تُعِلِن للآخرين عن مكانتها المهمة من خلال طول وتنؤّع ألحانها؛ تلك والعديد 
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غيرها من طرق التواصّل مهمة لحياة تلك الحيوانات» لكن تلك الإشارات لها معان ثابتة, 
ولا يمكن إعادة الجمع بينها لإصدار أخرى جديدة. أما في اللغة الحقيقية» فيتمٌ الجمُمٌ 
بين الآصوات أو الإشارات المحدّدة بعددٍ لا نهائيٌ من الطرق لإنتاج عددٍ كبير مساو 
من المعاني المحتملة» وتلك التركيبات الجديدة تصبح حينها «ميمات» يمكن نقلها من 
شخص إلى آخّر (انظر الإطار القادم). 

إن محاولات تعليم اللغة للأنواع الأخرى قد بِاءَتٌ تقرييًا كلها بالفشلء على الرغم من 
أنه كانت هناك آمالٌ في البداية لنجاحها؛ فهناك مجموعة كبيرة من حيوانات الشمبانزي 
والغوريلا وإنسان الغاب تعلَّمَت لغةٌ الإشارة الأمريكية» وبعضها لديه مفردات مكونة 
من عدة مئات من الإشارات؛ حتى إن هناك غوريلا اسمها كوكو نحِحّث في اختبار 
التعرّف الذاتى عبر المرآة» مما يوحى أن تدريبها على لغة الإشارة كانت له تأثيراتٌ أخرى. 
لكن تلك القردة العليا في الغالب تستخدم إشاراتها في طلب الطعام؛ فلم تبدأ على نحو 
تلقائئٌ في ذكر أسماء الأشياء أو التلاعب بالكلمات أو إخبار الجميع عمًّا يفعلونه, كما 
يفعل الأطفال الصغار. 

فيما يلي مدى علاقة هذا بالوعي؛ فبعض الناس يرون أن اللغة تُغيّر العقولَ بالكامل 
وتنتِج أساسيات الوعىء بما في ذلك الإحساس بالذات ونظرية العقل والقدرة على التفكير 
في الماضي والمستقبل. بعبارة أخرىء من دون اللغة لا يمكن أن يكون أي حيوان واعيّاء 
بد أننا فقط مَن لدينا وعى. لكن كيف يمكن أن نُتثْبتَ هذا؟ إذا بَدَتْ تلك المشكلة صعبةٌ: 
فهي لا تُقارّن بالأمور الغامضة والمحيّرة المتعلّقة بمسألة كيف تطوّرَ الوعيُ في المقام 
الأول» ومتىء ولماذا. 


وظيفة الوعي 


ما أهمية الوعي؟ قد ترى أنه حيث إننا واعون: فلا بد أن الوعي له وظيفة تطورية. 
للوهلة الأولى» تبدو تلك الفكرة معقولة على نحو كبير؛ فنظرية التطور من خلال 
الانتخاب الطبيعى واحدة من النظريات العلمية المهمة؛ فهى بسيطة لكنها مهمة وقوية 
على نحو استثنائي» والبعض يقول إنها أفضل نظرية توصّلَ إليها أحدٌ في العالم. وكما 
اعتقدَ داروين» يمكن لعملية يسيد سبطة متكرّرة أن تنتج أكثر الت لتصميمات وخ ظيفية ود تعقيدًا 
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على ما يبدى من لا شيء. إن الأمر سار على هذا النحو؛ بدأ من شيء؛ وصنع نُسَخًا عديدة 
منه واكخلانات بيط واختار واحدة منها ثم كن الحملية وهذا ليها الأو 
يكمن السر في تأثير الاختيار أو الانتخاب. بدأ داروين بشرح الانتخاب الصناعي الذي 
يختار فيه الناس التهجين من بعض الحيوانات عن الأخرىء ويهذه الطريقة يَزيدون 
السمات المرغويةء لكنه أدرَكَ أن العملية نفسها يجب أن تكون قد حدنَتٌ في العمليات 
العشوائية للانتخاب الطبيعي. يعني هذا أنه في عالّم لا يوجد فيه طعام أى مساحة أو 
شو أن هؤاء كاف للفيقن: قلة شك ن-يحمن: الكافناة سكميا قل مهن افصبل ادن 
الكافنات الأخرس. وأمًا كان الدى سارها قالصراغ هن آحل البقاة. فإنه سيتقل إلى 
نسلهاء وهكذا تستمر العملية. فسمات مثل العيون والأجنحة والشعر والأسنان كلها 
هوت وتطئكوت فهده سن عنليات:التكدف الى ساعوة اتحدوافاف عن الفقاء والق 
ستنتكل إل :نيلها إذا:تاهلة: ١ ١‏ 
هل الوعي شكل من أشكال التكيّف؟ ريما يبدو أنه لا بد أن يكون كذلك؛ لأن 
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السمات التي لا تساعد على التكيّف سرعان ما تختفي من خلال عملية الانتخاب لكنَّ 
هناك احتمالين كبيرين آخَرينء وهما أن الوعي ربما يكون ناتجًا ثانويًًا غير ذي جدوى؛ 
أو ربما يكون مكونًا مهما من شيء آخَّر يساعد على التكيّف (حتى إن لم يبد كذلك). 
هناك نظريات للوعي لكل من تلك الاحتمالات الثلاثة, لكنها كلها - كما سنرى - تُدخِلنا 
في حيرة. 

دعونا نبدأ بما تبدو وكأنها فكرة طبيعية تمامّاء وهي أن البشر ربما تطوّروا دون 
أن يكون لديهم وعي؛ بعبارة أخرىء إن الوعي شيء إضافي اختياريء وربما كنا جميعًا 
من الزومبي. لماذا لا يكون هذا صحيحًا؟ فبإمكان كل مذا أن يتخيّلَ عالمًا يبدى فيه 
الناس متمائلين ويتصرفون على نحو ممائلٍء لكن دون وجود وعي بداخلهم. إن تلك 
الفكرة البديهية قد دعمت كل أشكالٍ التجارب الفكرية التي تتضمَّنُ توائم زومبيء أو 
حتى كوكب أرض مأهولًا بأفراد من الزومبي بالكامل. لكن ثمة مشكلة مهمة هنا. 

تخيّل أن تتم إعادةٌ لعملية التطؤّر بحيث يكون بعض أسلافنا من الزومبي» والبعض 
الآخَر واعين» وهم الذين يمكن أن نسمّيهم الكائنات الواعية. إن عملية الانتقاء الطبيعي 
الآن كسمل يمن نهدا اللزيج جح الذوميى والكاقناف الرافية فهانا يفط ؟ الى يكنك أن 
شيء على الإطلاق؛ لأن الزومبي بالأساس لا يمكن تفريقهم عن الكائنات الواعية؛ فهما 
يتشابهان في الشكل والفعل والقولء وهذا يعني أن عملية الانتقاء الطبيعي لن تجد شيئًا 
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الوعي 


مختلقًا تعمل على أساسه؛ فأي زيادة أى نقص في أعداد الزومبي عن الكائنات الواعية 
سيكون عشوائيًا بالكامل. وهذا الاستنتاج المثير سينقض فكرة أن الوعي خيار إضافيء 
أى منتج ثانوي لا جدوى منه؛ أو ظاهرة ثانوية؛ فمن الأفضل التخلي تمامًا عن فكرة 
الزومبي والُْضيُ قدمًا نحو فهم أفضلّ للوعي. 

يتركنا هذا مع الحتقالين أكون إنا أن الوعي ف حَدٌ ذافه سكن مق أشكال التكف: 
وإما أنه يأتي بالضرورة في نعياق أشتكال كت لخر أن أناخافجمنها 

إأااكان الوعى, شكلة من أشكال التكيم معن امتطمي آن تقول إثنا ريما تطلورنا 
من دونه؛ لكن في تلك الحالة لى لم نكن زومبيًا من الفلاسفة؛ لَكُنّا أكثر شبهًا بالزومبي 
الهايتي في أفلام هوليوودء وهي كائنات ينقصها شيء مهم ولا توجد لديها قدرة أساسية. 
فعملية التطّر حينها كانت ستفصّل الكائنات الواعية. وإذا وافقنا على تلك الرؤية, 
فسيكون علينا تحديد ما يضيفه امتلاكُ الوعي» وسنتذكّر المشكلات التي صادفناها فيما 
يتعلّق بالمفهوم الذي يرى أن الوعي يمكن أن يفعل شيئًا بالفعل. بدايةٌ من الصعب 
تحديد كيف يمكن للتجارب الذاتية أى «كيف يكون الحال لو كنت ...؟» أن تؤّر بالفعل 
في أي شيء. ثم ! ن هناك أدلة كثيرة على أن التجارب تحدث على نحو لاحجق جدًّا بحيث لا 
يمكن أن تكون السببّ في الأفعال وأن تكون لها أشكال التأثير التى كثيرًا ما يُعتقّد أنها 
ناتجة عنها. 1 

مع ذلكء هناك نظريات عديدة من هذا النوع, وأكثرها تأثيرًا و في ثمانينيات 
القين الغشرين.غل :يذ عالم النفس. نيكولاس: ممقري» الذي يرع أن الوعى نشأ في 
أسلافنا لأنهم كانوا كائناتٍ اجتماعيةٌ على نحو كبيرء وذوي تحالّفات وعلاقات معقدة. 
إن الأشخاص القادرين على التنيُق بأفعال الآخَّرين ستكون لديهم ميزة انتقائية» وأفضل 
طريقة لفعل هذا هى تطوّر نوع من «العين الداخلية» أو ملاحظة الذات. بهذه الطريقة: 
قَطووت القدرةٌ على تَأمّل الذاتء وهكذا أصبحنا واعين. وقد أصبِحَت تلك النظرية مَؤْكّرةٌ 
لتأكيدها على الذكاء الاجتماعي وأصول نظرية العقلء لكن فيما يتعلّق بالوعي» فقد 
عق شت التطردة اتش عل أسناس أن التاكل الذاقي جف ليله كنعيقا السلوكفه وان الحية 
الداخلية قفاري يا عل نحو تخطار بدا قشر القدانية: كما آن النطرية لا حمطي تشمترا 
للذاضية.“قامت نظريات أخرى عل نظرية ممفري» لكنها وَاحَهْثِ الضعوية ذاتهاء:وهي 
فهم دور الذاتية وسبب توفير التجربة لأي مزايا انتقائية. 
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تطوّر الوعي 


إن الاحتمال الثالث والأخير هو التخلّي عن فكرة أن التجارب في حدّ ذاتها يمكن 
أن تفعل شينَا؛ هنا لن يكون الوعي شكلًا من أشكال التكيّفء ليس لأنه منتج ثانوي 
عديم الجدوى؛ وإنما لأنه لا يمكن فصله عن الذكاء أو الإدراك الحسي أو التفكير أى 
التصوّر الذاتي أو اللغة أو أيٌّ من القدرات الأخرى المتطورة. ربما يفكّر على هذا النحو 
غالبيةٌ العلماء الماديين؛ فهم يفترضون أنه بطريقة أى بأخرىء عندما يتم تفسير كل 
تلك القدرات» سنفهم في النهاية الوعيّ. تكمن المشكلة في أن ذلك اليوم يبدو بعيدًا جدًا؛ 
فلا توجد حتى الآن نظرية مُقنِعة تفسّر السببٌ وراء أن امتلاكنا لأيُّ من تلك القدرات 
يعطينا حياةً عقليةٌ واعية؛ أي السبب وراء تلازّم وجود الذاتية بالضرورة مع وجود كل 
تلك القدرات. لا يعني ذلك أنه من المستحيل القيام بهذاء لكن إلى أن يمكننا هذاء سنظلٌ 
نرجع إلى فكرة الزومبيء ويكون علينا التعامّل مع نفس المشكلة الصعبة. 

ينضح لنا الآن أن نظريات تطوّر الوعي تتراوح بين تلك التي يرجع أصل ظهورها 
مع ظهور الحياة نفسهاء وتلك التي تربطه بتطوّر الإدراك الحسي أو الذكاء أى غيرهما 
من القدرات العامة» وحتى تلك التى تربطه باللغة أو التقليد أو الميمات. لكن لا يوجد 
إجماع حتى الآن على أيها لق افيد يي والأهم أنه لا يعرف أحدٌ كيفيةٌ تحديد هذا. 


الميمات 


كان ريتشارد دوكينز أول من ابتكر مصطلح «الميم» في عام 2111/7 وهي ترجمة الكلمة الإنجليزية 
©2612 بمعنى اختراع ثقافي ينتقل من عقل إلى آخر ويزدهر أى ينحسر من خلال عملية تشبه 
الانتقاء الجينى. «الميمات» إذن هى العادات أو المهارات أو السلوكيات أو القصص التى تنتقل 
من شخص إلى آخّر عن طريق التقليد؛ فكما هو الحال بالنسبة إلى الجينات؛ تتنافسُ الميمات على 
مَا يتم نقله أو نسخهء فهي معلومات تقفز من الدماغ وتنتقل إلى دماغ آخرء أى من الأدمغة إلى 
أجهزة الكمبيوتر أو الكتب أو الأعمال الفنية» بدلا من أن تكون مواد كيميائية موجودةً داخل 
الخلايا. وتنتشر الميمات الفائزة عبر العالم» مشكّلة عقولنا وثقافاتنا. 

تتجمع الميمات معًا لتكون مجمعات ميمات كبيرة» والكثير من تلك المجمعات يعزِّز حياتناء مثل 
النظم المالية والنظريات العلمية والنظم القانونية والرياضات والفنون. لكن هناك مجمعات أخرى 
أشبه بأشكال العدوى أو الطفيليات التي تنتقل من عاتل إلى آخَّر مثل العلاجات الاعتباطية وغير 
العلمية» وفيروسات الكمبيوتر؛ فالتركيب الأساسي لتلك الأشياء عبارة عن أمر بالنسخ يكون مدعمًا 
بيعض التهديدات والوعود. ١‏ 
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الوعي 


يستخدم الكثير من الأديان هذا الشكلء وهذا ما جعل ريتشارد دوكيز يُطلق عليها «فيروسات 
العقل»؛ فالروم الكاثوليك مثلًّا يدعون لنقل ميمات عقائد مذهبهم الديني إلى الآخرين» وخاصة 
إلى أولادهم؛ فالدعاء وصلاة الشكر عند الأكل وإنشاد الترانيم والذهاب إلى الكنيسة والتبرّع 
للمؤسسات المهمةء كلها من مظاهر تلك الميمات التي يُحَث على أدائها بالتهديد بدخول الجحيم 
للأبد أو الوعد بدخول الجنة. على نحو مماثلء فإن الشريعة الإسلامية تحمي الميمات الخاصة 
بها عن طريق فرْض عقوبات شديدة على مَن يخرج عن تعاليم الدين؛ فالاعتقاد دون دليل أمر 
مرغوب فيهء والشك أمر غير مرغوب فيه؛ ومن كَمَّ يمكن أن تُنسخ ميمات أي دين على نحو 
ناجح, سواء أكانت معتقداته الأساسية صحيحة أو ذات قيمة على أي نحوء أم لا. وفي الحالات 
المتطرفة, نجد ميمات تقتل من يحملهاء كما هى الحال بالنسبة إلى الشهداء الذين يموتون من 
أجل عقيدتهم, أى هؤلاء الذين يصرفون الناس عن إنجاب الأطفال من أجل نشر الميمات؛ كما في 
حالة القساوسة غير المتزوجين. لقد بقيت الأديان التقليدية إلى حدّ كبير بسبب الانتقال الرأسي 
(من الوالد إلى الابن). يجب أن تتيح لنا نظرية الميمات التنبُقّ بكيفية تكيّف تلك الأديان مع 
الانتقال الأفقي السريع على نحو متزايدء والتنبق بالأديان والمذاهب الناشئة حديئًا التي من المحتمل 
أ شمر 

إن الذات من الممكن أيضًا أن تكون مجمعًا للميمات؛ أي مجموعة من الميمات التي تزدهر معًا 
وتقوى في كل مرة تستخدم فيها كلمة «أنا»؛ فعبارات مثل: «أنا أريد ...» ودأنا أعتقد ...» و«أنا 
أعرف ...» تؤيد الفكرة الخاطئة بوجود ذات داخلية دائمة تمر بتجارب واعية. في واقع الأمرء إن 
الكلمات فقط هي التي يتم نشْخّها وتتصارع الميمات معًا لتجعلنا ما نحن عليه؛ أي آلات ميمات 


مستقبل الوعي 


ن الحيرة التي وصلنا إليها عميقة وخطيرة, وأظن أنها تثي بوجود أخطاء جوهرية 
في طريقة تفكيرنا الأساسية فيما يتعلّق بالوعي؛ فربما نحتاج إلى التخلّي عن معظم 


افتزاضنا تدا اللسايئة وفيدا عن حدية: 

هناك افتراضان أهاسيان حِدًا لذي الحذيع تقريباة تمل الأول.ف أن التحارب يمد 
بها شخصٌ ما؛ أيْ إنه لا يمكن أن تكون هناك تجاربٌ دون وجود شخص يمر بها. لا 
يفترض هذا وجود ذات ثايتة أو غير متغثرة» وإنما يفتررض أن الذات الواعية الآن التى 
تقرأ هذا الكتاب هي نفسها التي ذهيّت إلى السرير للنوم الليلةٌ السابقة؛ والتي استيقظت 
هذا الكسياح. يكب القكادى نو بهذا افد امن 
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تطوّر الوعي 


أما الافتراض الآخَّرء فيتمٌٌ في أن التجارب تتدفّق عبر العقل الواعي على هيئة تيار 
فن الأفكار والشاعر والضون والإدراكات الفسية؛ قد يتوقف:هذا الثياز أى يعر اتجاهه 
أو يضطربء لكنه يبقى عبارة عن سلسلة من الأحداث الواعية في مسرح العقل. المهم 
هنا هو أنك إذا سألتٌ: «ماذا يوجد في وعى جيم الآن؟» فلا بد أن تكون هناك إجابة 
صحيحة؛ لأن بعض أفكار جيم وإذراكاتة الحسية تكون في التيار الواعي» أما الباقي 
فك وهذا الافتزاعن. يهن التخلض هذه أيضًا: 

لذاء سنيداً ثانيةٌ ببداية جديدة» وستكون نقطة البداية هذه المرة مختلفة تمامًا؛ 
فسنبداً من أبسط الملاحظات الممكنة» فعندما أسأل نفسي: «هل أنا واع الآن؟» ستكون 
الإجابة دائمًا هي: «نعم.» َ 

لكن ماذا عن باقي الأوقات؟ الشيء العجيب أننا لا نستطيع أن نعرف؛ فعندما نسأل 
هذا السؤالء تحصل على إجابة بالإيجاب لكن لا يمكننا أن نسأل عن الحال في الأوقات 
التي لا نطرح فيها هذا السؤال. إن هذا الوضع يذكّرنا بعمى التغيير ونظرية «الوهم 
الكبير» الخاصة بالرؤية؛ فمع الرؤية يمكنك دائمًا النظر ثانيةٌ وفي كل مرة تنظر فيها 
ترى عاكًا مرتيًا غنيًا؛ لذا تفترض أنه موجود هناك دائمًا. ويمكنك أن تحاول رؤية شىء 
ماء لكن لا يمكنك أبدًا رؤية شكله عندما لا تنظر إليه. إن الأمر يشبه فتّحَ الثلاجة بسرعة 
جدًا لترى إذا كان الضوء بداخلها مُضَاءٌَ على الدوام؛ فلن يمكنك أبدّا رؤية الضوء والباب 

وتلك هي الكيفية التى يحدث بها وهم الوعي؛ فنحن البشر كائنات ماهرة ومتحدّثة 
ومفكرة, بكي أن تسأل نفسها «هل أنا واع الآن؟» ثم لأننا نحصل دائمًا على الإجابة 
«نعم»» فنحن نقفز للاستنتاج الخاطئ كنا افوا دائمّاء ويقية الافتراضات تنبع من 
هذا؛ فنحن نتخيّل أننا في كل لحظة استيقاظ في حياتناء يجب أن نكون واعين بشيء 
أو بِآخَر؛ لأننا عندما نسأل عما إذا كنا واعين فإننا نجد الإجابة دائمًا بالإيجاب؛ لذا 
نختلق الصورةً المجازية التي تتناسب مع هذا الاستنتاج» مثل المسارح وكشافات الضوء 
وتيارات الوعي. لكننا مخطئونء مخطئون تمامًا. 

الحقيقة أننا عندما لا نطرح السؤال؛ فلا توجد محتويات بالوعي ولا يوجد شخص 
ليمرّ بهاء وإنما يستمر الدماغ في فعل الأشياء على نحى متواز - كما في نظرية دينيت 
الخاصة بتعدَّد قوى التأثير - ولا يكون أي منها داخل دائرة الوعي أو خارجها. في 


الوعي 


شكل 8-": هل أنت واع في الوقت الذي لا تطرح فيه سوال «هل أنا واع الآن؟» إن محاولة 
الإجابة على هذا السؤال تشبه محاولة فتح باب الثلاجة بسرعة لرؤية إن كان الضوء بداخلها 
مضاءً داتمًا أم لا. 


واقع الأمرء يمكن التخلّي بالكامل عن فكرة كَوْن نشاط الدماغ واعيا أو غير واع» وتذهب 
بعها متدكلة والقوق السحري» يننا مويق 

إذن الوعي عبارة عن وهم كبير؛ فهى ينشأ عبر طرح أسئلة مثل: «هل أنا واع الآن؟» 
أن وما لذي آنا واع به 'الآو؟ فق الحظة السؤال كك يح ااخقلدق إجابة يكون هناك قبا" 
آذ رمن الشحارنء وذاف تحط هذا الان وعمارى«تظهر كلها مكاء وتكوح سفاك انحط 
لاحقة يختفي فيها كل هذا. في المرة التالية التي تسأل فيها مثل هذه الأسكلة» تكون 
هناك ذات جديدة وعالّم جديد يتم اختلاقه, على نحو رجعيٌ من الذاكرة. وإذا استمررت 
في الاعتقاد أنك تكون واعيًّا دائماه وأخذتَ في اكان الضور الفاؤية البقاهية بالشاراتة 
والمسارح, فأنت تزيد أكثر فأكثر من حيرتك. 


تطوّر الوعي 


بهذه الطريقة الجديدة في التفكير بشأن الوعىء ستختفي معظم المشكلات القديمة؛ 
فلن تكون: ف تشاحة إل :سير كيف أن الوغي :ينتج عن النشاط المادى للدماغ أى ينها 
عنه؛ لأن الأمر ليس كذلك. ولا يكون علينا تفسير الفرق السحري بين نشاط الدماغ 
الواعي ونشاط الدماغ غير الواعي؛ إذ ليس هناك فرق. ولا يكون علينا أن نتساءل عن 
كيفية قطؤي الككارب:الذاقية أو إن كاد :لها وظيمة؛ لأنهلديوه مان .من المعاري؛ 
يوجد فقط حدث عابر يؤْدّي إلى وَهم. 

في تلك الرؤية» إن الكاتنات القادرة على أن يتمَّ تضليلها على هذا النحى هي فقط 
التي يمكن أن تكون واعيةٌ بالطريقة التي يعي بها البشر؛ ربما يعني هذا أن البشر 
مميزون أو قريبون جدًّا من تلك المكانة؛ لأنهم الوحيدون الذين لديهم لغة ونظرية للعقل 
وتصوّر للذات: وكل العوامل الأخرى التي تساعد على إنشاء هذا الوهم؛ أما الحيوانات 
الأخرىء فتعيش حياتها وهي تنشئ عوالم مدركة عابرة وهي تمر في الحياة؛ هي تنشئ 
تجارب - إذا جاز لنا أن نقول هذا - لكنها ليست تيارات من التجارب التي تحدث 
لأيّ منَا؛ فهي لا تسأل نفسها أبدًا أسئلةٌ صعبةٌ تدخل بها في حيرة شديدة. 

لذاء كيف يكون الحالٌ بالفعلٍ عندما نكون مثلهم؟ ريما يكون هناك حال معيّن 
عندما نكون أي كيان عابر؛ الأفرع المتشابكة وهي ترتد بسرعة إلى مكانها خلف طائر 
بعد أن يهبط على مَجْتّمه وألم العضلات المشدودة لحصان وهو يركضء أو لأرنب وهو 
يقفز ليصل إلى مكان آمنء أو شعور الإحاطة بالكامل بحشرة من جانب الخفاش ونظام 
السونار يرشده في طيرانه. لكن لا توجد إجابة صحيحة لسؤال: «كيف يكون الحال لو 
كنت خفاشًا؟» تمامًا مثلما لا يوجد هناك حال معين لأن نكون نحن في معظم الوقت؛ 
فهناك فقط إجاية عندما نسأل السؤال. 

هل يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تكون واعيةٌ؟ هذا سؤال لغز آخّر له تاريخ طويل 
ومتشعّب ومعقد. يرى لضن :| ن الكائنات البيولوجية فقط هي التي يمكن أن تكون 
واعية» في حين يدّعي آخّرون أن الوظائف التي يقوم بها الكمبيوتر هي المهمة» وليس 
المادة المصنوع منها. في النظرية التي تنظر إلى الوعي على أنه وهمء ستكون الإجابة 
بسيطة؛ إذا كان لأَيّ آلةِ لغة أى ميمات أو أي شيء يمكّنها من أن تمتلك القدرة على 
طرح سؤال: «هل أنا واع الآن؟» وتبتكر نظرياتٍ عن ذاتها الداخلية وعقلهاء فإنها 
شتصال مكنا وتمتهه انها واعية بالطزيقة الحيللة هوا الت تصي بها أننا واعووه 
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الوعي 


وإلا ستنشئ - مثل الحيوانات الأخرى غير البشر - عوالمَ مدركة مؤقتة من خلال 
تفاعلاتها مع البيئة» لكنها لن تتخيّلَ أبدًا أنها تختبرها. 

إذا سلكنا هذا النهج الجديدء فسيبرز سؤال واحد كبير يتعلّق بطبيعة التساؤل: ما 
الذي يعنيه بالنسبة إلى أي كائنء أو آلة على النحو الذي طرحناهء أن يسأل نفسه سؤالا؟ 
إحدى طرق التحقيق في هذا ريما تكون دراسةًٌ ما يحدث في دماغ الشخص الذي يطرح 
سوالًا بتلك الطريقة العميقة. هل يمكن أن تتجمع معًا أنماط التدفق والرقص الخاصة 
بنشاط الدماغ على نحو ماء أو تكون هناك أنماط أو روابط خاصة؟ يمكن أن نستخدم 
في هذا الشأن ظرقًا مماظة لتلك المستخدّمة في فحص الملازمات العصبية للوعي. 

هناك أمر آخَّرء وهو معرفة إن كان يمكن للبشر أن يتخلّصوا من الأوهام ويعيشوا 
العالم دونها. يدَّعي هؤلاء الذين يمارسون أنوائًا معينة من التأمّل أى اليقظة العقلية 
دهم" ممكدهم للف فوم وقؤلون نإن: القالم «الكادى فك وان متاك فعظ تهارك نون 
أن يختبرها أحد. كيف سيبدو نشاط الدماغ لشخص في تلك الحالة؟ إذا أجبنا على هذا 
السؤال؛ فريما نكون أقرب إلى فهم سبب حدوث الأوهام؛ في حين أنه لا يوجد ما يضمن 
أن يكون هذا النهج بالضرورة أسهل أو حتى ممكنًاء فمن المؤكد أنه مختلف عن النهج 
الحالي المتبع. 

يجب أن يكون المشاركون بالأبحاث ماهرين على نحو كبير؛ أحد الأساليب الممكنة 
هو تأمل زنء الذي يستخدم > :استكذائة قضطنا أو البكلة تخاضة سئي كنات 
نمطّ الأسئلة نفسه ذا الصلة هناء مثل: «من أكون؟» أو «متى الآن؟» أو «ما هذا؟» إن 
ممارسي تلك الطريقة يمكنهم على نحو منتظم أن يحافظوا على إطار عقلي ذي قدرة على 
التساؤل العميق ويستكشفوه؛ في حين يمارس آخَّرون اليقظةً العقلية التي يحاولون من 
خلالها أن يبقوا متيقظين ومنفتحين ومتعقّلين بالكامل في اللحظة؛ سواء أكانوا يتأمّلون 
أم لا. يمكن لهذا الأسلوب البسيط في ظاهرهء مع الممارسة الطويلة» أن يودي إلى حالة 
تظهر فيها ظواهر وتختفي لكن دون أي إحساس بالوقت أو المكان» ودون أي ذات تمر 
بها. 

في هذا النهج لاستكشاف الوعيء قد يدرس العلماءًٌ ممارسي تلك الأساليب» لكن من 
الفكن أن يففل الشخص تفمة الأعرين معاء فى نواقم الأنرء هدالةبالفدل يحطن 'الغلماء 
الذين يمارسون تلك الأساليبء وبيبعض المعازسين الذين يقومون بدراسة الوعي. يحمل 
هذا في طيّاته الأملَّ بأن العلم والممارسة الشخصية قد يجتمعان معًا في النهاية ليجعلانا 
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تطوّر الوعي 


نرى بوضوح - مع تخليصنا من ضلالاتناء وإسقاط أوهام الذات والآخّرء وجَعْلنا تُسلّم 
بوجود عالم واحد - أنه لا توجد هناك ثنائية» ولا يوجد من يطرح سؤالًا بهذا الشأن. 
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